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إبراهيم الأمين - زكية الديراني

إنه العام 1994. أوقف سمير جعجع 
اللبنانية«  »الـــقـــوات  وتـــم حــل حـــزب 
ودب الـــرعـــب فـــي الـــركـــب. الـــنـــاس من 
تــحــت، لــجــأوا الـــى الــتــوريــة والتقية، 
هاجر الألــوف الى آخر الدنيا، ولجأ 
آخرون الى قيادات الامر الواقع خشية 
التعرض للاضطهاد السياسي. لكن 
التي تعيش على الارض  المؤسسات 
الــوجــود.  معركة  استحقاق  واجــهــت 
ــار الـــضـــاهـــر  ــيــ ــــي الــــواجــــهــــة بــ كــــــان فـ
مـــع المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لـــلارســـال، 
مـــع مجموعته  الــشــويــري  وانـــطـــوان 
الاعلانية. مارس الاثنان اعلى درجة 
مــن الــتــقــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تفرض 

حــلــول سريعة،  عــن  الــبــحــث  عليهما 
والحلول هنا ليست مع قوى لبنانية 
بــارزة، بل مع سوريا مباشرة. وكان 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة الـــجـــســـر الاكـــثـــر 
ــــذي يـــوفـــر الــخــدمــة الاهــــم،  صـــلابـــة الـ

وهي البقاء على قيد الحياة.
مــضــى الــثــنــائــي انــــطــــوان الــشــويــري 
ــا فــــي تــعــزيــز  وبــــيــــار الــــضــــاهــــر قــــدمــ
شبكة الامــان. حقل الاعــلام اساسيّ، 
ويـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــه تــغــطــيــة الــكــثــيــر 
مــن الاعـــمـــال الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية. لكن التحدي الاضافي 
كــــان فـــي مـــواجـــهـــة تــركــيــبــة داخــلــيــة 
ــق الـــحـــريـــري.  ــيـ ــقـــودهـــا رفـ جــــديــــدة يـ
وجدت  للارسال  اللبنانية  المؤسسة 
فــــي الـــحـــريـــري خــصــمــا ســـاعـــيـــا الـــى 
ــة نـــفـــوذ هـــائـــل فــــي الـــوســـط  ــارسـ ــمـ مـ
ــــري وجــــــد فــيــه  ــــويـ ــــشـ الاعــــــلامــــــي، والـ
خـــطـــراً عــلــى مــؤســســاتــه الاعـــلانـــيـــة. 
وصلاته  فرنجية  الــى  اللجوء  وكـــان 
السورية، يوفر حماية من السوريين 
انفسهم ومن الحريري ايضا. ولطالما 
شــكــا الــحــريــري ســلــوك الــضــاهــر الــى 
السوريين، وكان يرتب مع الشويري 
لكن  الانفجار.  لمنع  جانبية  صفقات 
الاخــيــر كــان قــد قــرر توسيع شبكته 
يومها  ســمّــاه  مــا  لمواجهة  الاعلامية 
»اجــتــيــاح الــحــريــري لــكــل مـــا يتصل 
بـــعـــالـــم المــــــال والاعــــــمــــــال«. وشـــهـــدت 
عنوان  تحت  قاسية  معركة  بــيــروت 
الحريري  الحصرية.  الوكالات  إلغاء 
السياسي  التعديل  ان  على  تــصــرف 
والاقــــتــــصــــادي الــــــذي شـــهـــده لــبــنــان 
الـــتـــجـــاري  الـــقـــطـــاع  لا بــــد ان يــشــمــل 
ــر  ــروا الـــــى الامــ ــظــ فـــيـــه. والآخــــــــــرون نــ
عــلــى انـــه مــحــاولــة اســلامــيــة لإســقــاط 
ــقـــلاع الـــتـــي تميز  واحــــــدة مـــن اهــــم الـ
بــهــا المــســيــحــيــون. وظـــلـــت المــواجــهــة 
قائمة على هذا النحو، لكن الاختراق 
الضاهر  ثنائي  حققه  الـــذي  الــجــدي 
ــان فـــي الــــوصــــول الــى  - الـــشـــويـــري كــ
الــعــربــي، وبــنــاء شبكة  الخليج  قــلــب 
رت 

ّ
وف هناك،  والاعمال  العلاقات  من 

سوقا إضافية تغذي معارك بيروت.
الــثــنــائــي  الـــعـــام 2005. اســتــفــاق  ــه  انــ
المئة  خبر  على  الشويري   - الضاهر 
مـــلـــيـــون. لــقــد ربـــحـــا فـــي وقــــت واحـــد 

ــارات  ابـــن ســلــمــان، ومــعــه حــكــام الإمــ
إدارة  يـــدعـــمـــون  المـــتـــحـــدة،  الــعــربــيــة 
ــن قــبــلــهــم لــكــل المــحــتــوى  مـــبـــاشـــرة مـ
الإعــــــــلامــــــــي والإعـــــــــلانـــــــــي لــــقــــنــــوات 
التطورات  مواكبة  أجل  من  الخليج، 
الـــجـــديـــدة وتـــحـــديـــداً بــعــد الــتــطــبــيــع 
رأس  فعلى  الإسرائيلي.   - الإماراتي 
إضافية  قيود  ــع 

ْ
التطبيع وض بنود 

ــــلام تــتــنــاســب مـــع المــرحــلــة  عــلــى الإعـ
الجديدة.

سقوط إمبراطورية الشويري

mbc بؤس العام 2020... على   الشويري ولبنانيي

الاعـــوام سوءاً  أكثر  العام 2020  يعتبر 
عــلــى مــجــمــوعــة الــشــويــري، إذ خسرت 
فــــيــــهــــا أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف الاعــــــلانــــــات 
ــيــــروس كـــــورونـــــا. كــمــا  بــســبــب أزمــــــة فــ
ــعــتــهــا سابقا 

ّ
خــســرت الــعــقــود الــتــي وق

وفسخت مع أهم الشركات التي تعنى 
بــالــســيــارات والمـــجـــوهـــرات والـــفـــنـــادق. 
ومــنــذ ســنــوات، تــعــالــت الأصــــوات ضد 
الخليجي،  السوق  في  الشويري  تمدّد 
ــدّ لـــهـــا واحـــتـــكـــار  ــ مــطــالــبــين بـــوضـــع حـ
السوق الإعلاني بإعلانات جلبت ثروة 

طائلة لأصحابها.
والــــشــــويــــري   mbc ــــين بـ الـــتـــعـــاقـــد  فــــــكّ 
ســيــكــون بــدايــة الــتــغــيــرات فــي الشبكة 
الــســعــوديــة الــتــي تــمــر بــفــتــرة تــغــيــرات 
حــالــيــا بــعــد تـــراجـــع ســــوق الاعـــلانـــات 

فيها لأكثر من 60 في المئة إثر فيروس 
الحاصل  التغيير  فــإن  كــذلــك  كــورونــا. 
في السوق الاعلامي ودخــول منصات 
الستريمينغ المعروفة مثل »نتفليكس« 
با تغييراً بالتعاون مع 

ّ
و»شاهد«، تطل

السوق الاعلاني.
القناة،  تــكــون سهلة على  لــن  الــخــطــوة 
ــة بــبــعــض  ــانـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ وســـــط كـــــلام عــ
ــــري  ــــويـ ــفــــي »شـ ــرات لـــــــدى مــــوظــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
غـــــروب« لــتــأســيــس الــشــركــة الــجــديــدة. 
لــكــن تــلــك المـــهـــام ســتــكــون صــعــبــة على 
لها  الـــشـــويـــري  لـــكـــون   mbc مــجــمــوعــة
عـــقـــود حـــصـــريـــة لـــشـــركـــات عـــالمـــيـــة فــي 
نطاق الشرق الأوسط، وهذه الشركات 
ــنــــوات  ــة قــ ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ ــا عــ ــيــ ــالــ تـــعـــلـــن حــ

المجموعة.

تل 
ُ
جــائــزتــي الــلــوتــو والــيــانــصــيــب. ق

رفــــيــــق الــــحــــريــــري وخــــــــرج الــجــيــش 
الرجلان  يكن  لم  لبنان.  من  السوري 
يتوقعان مثل هذا في كل احلامهما. 
ــتـــوي مــن  ــيـــسـ لـــكـــن الامــــــــر لـــــم يـــكـــن لـ
ــرزت  دون مــظــلــة ســيــاســيــة. وهـــنـــا بـ
المــشــكــلــة. فــســمــيــر جــعــجــع الــــذي كــان 
راعيا للاثنين، وكل من زاويته ولكل 
أســـبـــابـــه، غـــــادر الــســجــن عــلــى هيئة 
نـــفـــوذه  ــادة  ــعــ ــتــ اســ أراد  آخـــــــر.  رجـــــل 
جديد  مــن  بالسيطرة  ســـواء  الكبير، 
على المؤسسة اللبنانية للارسال، أم 
من خلال شراكة كاملة مع مجموعة 
تأتيه  الاكتفاء بحصة  لا  الــشــويــري، 
على شكل مساعدات وتبرعات، وهي 
 ظــلــت تــتــوافــر لمــريــدي جعجع 

ً
اصــــلا

المخلصين طوال فترة سجنه.
لــكــن جــعــجــع نــفــســه، وجـــد ايــضــا انــه 
ــن نـــــوع مــخــتــلــف،  امــــــام اشــــخــــاص مــ
وامــــــــام مـــؤســـســـات كـــبـــيـــرة وكـــبـــيـــرة 
جـــــداً، ولـــديـــهـــا نـــفـــوذهـــا وعــلاقــاتــهــا 
والــدولــيــة. على  والاقــلــيــمــيــة  المحلية 
ــار بــيــضــة  ــ ان الــــشــــويــــري، الـــــــذي صــ
الــذهــب، كـــان قــد وجـــد لنفسه مكانة 
كبيرة في السوق الاعلانية العربية، 
مــن بــيــروت الــى دبــي الــى السعودية 
اخرى  واماكن  والجزائر  والــى مصر 
الــعــربــي. وصــل الشويري  العالم  مــن 
الـــى مــســتــوى تــمــثــيــل اعـــلانـــي لنحو 
ــة  ــيــ 35 مـــؤســـســـة تــلــفــزيــونــيــة واذاعــ
منتشرة  شركته  وباتت  وصحافية، 
فـــي مـــراكـــز كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، وبــين 
يـــديـــه حــيــلــة كـــبـــيـــرة اســـمـــهـــا شــركــة 
ابــســوس لــلاحــصــاءات، والــتــي ظلت 
تــعــمــل فـــي خـــدمـــة بـــرامـــج الــشــويــري 
الاعلانية في لبنان وخارجه، الى أن 
فقدت مصداقيتها في لبنان وطردت 
مــن ســوق مــصــر، وحــجّــمــت فــي بقية 
ــــى أن  الاســــــــواق الـــعـــربـــيـــة وصـــــــولًا الـ
تــبــرّأت المــؤســســة الام فــي فرنسا من 

اعمال مؤسسة بيروت.
ــري يـــنـــتـــظـــر احـــــداً  ــ ــويـ ــ ــشـ ــ ــكــــن الـ لـــــم يــ
لتعزيز مملكته. لكن مصدر الامــوال 
الرئيسي لا يكون في لبنان. وخروج 
رفــيــق الــحــريــري مــن المشهد لــم يفِده 
ــاده اكــثــر  ــ فـــي لــبــنــان وحـــســـب، بـــل أفــ
ــة ودولــــــــــة الامــــــــــارات  ــعــــوديــ ــســ فـــــي الــ
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. وهــــو هــنــاك بنى 
شبكة علاقات مع رجال اعمال كانوا 
يحسدون رفيق الحريري على نفوذه 
داخـــل المــمــلــكــة، ونــجــح فــي الحصول 
المؤسسات  اكــبــر  ومبايعة  ثقة  على 

الاعلامية الترفيهية، وهي مجموعة 
»mbc«، حــيــث نــفــوذ قــســم مــن عائلة 
ــى جــانــب  ــ الـــحـــكـــم فــــي الـــســـعـــوديـــة الـ
العائدة لقسم آخــر من  دار«الــحــيــاة« 
في  دوراً  لعب  وهــو  نفسها.  العائلة 
تعزيز حضور هاتين المؤسستين في 
اكــثــر مــن عاصمة عــربــيــة، خصوصا 
ــي، حـــيـــث كـــــان الـــســـبـــاق الـــى  ــ ــ فــــي دبـ
اطلاق ورش جديدة اهمها في قطاع 

اعلانات الطرقات.
ــــدر خــطــف  ــقـ ــ ــا تـــغـــيـــر. الـ ــ لـــكـــن ثـــمـــة مـ
ــه،  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ الـــــــــشـــــــــويـــــــــري، وتـــــــــولـــــــــت عـ
ســـلامـــة  روز  زوجـــــتـــــه  وخــــصــــوصــــا 
ونجله بيار، ادارة المؤسسة في آخر 
حــيــاتــه ثـــم مـــن بـــعـــده. لــكــن مـــا تغير 
مع  والــشــغــف  الحماسة  غــيــاب  ليس 
رحيل المؤسس، وحسب، بل تطورات 
لم تكن في الحسبان، أبرزها الانقلاب 
الكبير في السعودية ومجيء محمد 
بــن ســلــمــان الـــى الــحــكــم. وهـــو الــرجــل 
الذي يجمع الكثيرون على انه إن كان 
كارها لشعب، فهو الشعب اللبناني.

ـــلاق ابـــــن ســـلـــمـــان مــعــركــتــه  ـــ عـــنـــد إطـ
الداخلية ضد خصومه، لم يكن يعبث 
مــعــهــم. كـــان هــدفــه ولا يـــزال إخــضــاع 
الجميع، إما بــولاء يترك لنفسه حق 
التثبّت منه يوميا، أو السيطرة على 
مــواقــع النفوذ الإعــلامــي والــتــجــاري. 
وإبّان رحلة الاحتجاز لعدد من كبار 
الــريــتــز، كان  فــنــدق  فــي  الشخصيات 
الــولــيــد الإبـــراهـــيـــم، صــاحــب الحصة 
أحـــد   »mbc« مـــجـــمـــوعـــة  ــن  مــ ــر  ــبــ الأكــ
ــــرت عــمــلــيــة نــقــل  ــزلاء. يـــومـــهـــا جـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــى رجــــال  مــلــكــيــة غــالــبــيــة الأســــهــــم الـ
لــــم يــقــف  ــلـــمـــان، إلا أن الأمــــــر  ــن سـ ــ ابـ
ــدّ. أراد رجـــــال طــويــل  عــنــد هــــذا الــــحــ
غير  المــداخــيــل  على  السيطرة  العمر 
المباشرة، ووجدوا قبالتهم مجموعة 
الشويري الإعلانية. حاول الإبراهيم 
- بــعــد عــقــد صفقة مــع ابـــن ســلــمــان - 
الشويري،  مــع  العقد  على  المحافظة 
ــان الـــــــــــذي مـــــــارس  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــن ابـــــــــن سـ ــ ــكـ ــ لـ
ــة الـــزائـــفـــة، كــــان يـــعـــدّ لإنــشــاء  المــــرونــ
ــة،  ــة الــــخــــاصــ ــ ــيـ ــ ــلانـ ــ ــه الإعـ ــتـ ــمـــوعـ مـــجـ
ــه »مـــجـــمـــوعـــة المــهــنــدس  ــتـ ـ

ّ
ــول وهـــــو تـ

القابضة«. الأخيرة مجموعة إعلانية 
»الشركة  أعمال  تمتلك  واستثمارية 
العربية للتعهدات الفنية المختصة« 

بالإعلانات في السعودية.
أنها   »mbc« قــنــاة أمـــس، أعلنت  يــوم 
الإعلانات  شركة  مع  تعاقدها  أنهت 
اللبنانية التي يديرها بيار شويري، 

موضحة أنها بصدد إطلاق شركتها 
الــخــاصــة لــلــتــســويــق الإعـــلانـــي على 
قنواتها تحمل اسم »mbc للخدمات 
الإعـــــلانـــــيـــــة«، وذلـــــــك بــــالــــشــــراكــــة مــع 
التي  القابضة«  المهندس  »مجموعة 
ستتولى المــلــف الإعــلانــي ابــتــداءً من 

بداية العام المقبل.
وقــــال عــبــد الإلــــه الــخــريــجــي مؤسس 
»مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــــيــــس 
المــهــنــدس الــقــابــضــة« إن »الــتــحــديــات 

في السوق الإعلانية كبيرة، ونسعى 
لأن يـــكـــون تــعــاونــنــا مـــع المــجــمــوعــة 
 مساهما فــي خــدمــة أســواقــنــا 

ً
عــامــلا

وعملائنا ومجتمعاتنا«.
الــجــانــب الــســعــودي لــديــه مـــا يكفي 
ــذه. يــأتــي  ــ مــــن الـــحـــجـــج لــخــطــوتــه هــ
فـــــي مـــقـــدمـــهـــا قـــــــــرار »ســــــعــــــودة كــل 
ــا  ــهــ ــ

ّ
الــــوظــــائــــف والمــــهــــام فـــيـــهـــا، وأول

الــقــســم الإعــلانــي الـــذي يعتبر الأهــم 
القناة«. مع الإشــارة هنا الى أن  في 

لبنان لبنان
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ــع الــــســــوق الإعــــلانــــيــــة فــي  ــراجــ بـــــدأ تــ
الــعــالــم عــمــومــا، وفـــي الــعــالــم العربي 
وفي لبنان، منذ سنوات عدة. لكن ما 
الــثــلاثــة الماضية،  حصل فــي الأعــــوام 
فــــرض واقـــعـــا قــاســيــا عــلــى الــجــمــيــع، 
وخـــــصـــــوصـــــا عــــلــــى الــــعــــامــــلــــين فــي 
الخسائر  وجـــاءت  الإعــلانــي،  الحقل 
لــتــصــيــب مـــجـــمـــوعـــة الــــشــــويــــري فــي 

ــان. فـــهـــو خـــســـر مــصــر  ــكــ ــن مــ أكـــثـــر مــ
ســابــقــا، ويــقــال إن المــخــابــرات العامة 
ــت طــــرده من 

ّ
المــصــريــة هــي الــتــي تــول

الـــقـــاهـــرة وإبـــعـــاد كـــل مــؤســســة على 
صلة بــه. ثــم كــانــت الأزمـــة فــي لبنان 
عـــنـــوانـــا لــخــســائــر كـــبـــيـــرة انــعــكــســت 
لمؤسسات  الإعلانية  الحصص  على 
يدعمها  مرئية ومسموعة ومكتوبة 
الــــــشــــــويــــــري. وصــــــــــــارت المـــجـــمـــوعـــة 
تــتــحــدث عـــن تــمــويــل ســـاحـــة لــبــنــان 
من فائض أربــاح الخليج. ولما بدأت 
الأزمـــــــة تــتــفــاقــم فــــي الـــخـــلـــيـــج، أقــفــل 
الخيرية،  الخدمات  شركة  الشويري 
وأعـــاد تنظيم الــعــقــود الإعــلانــيــة مع 
جميع الوسائل العاملة معه، مسقطا 
توفر  التي  المسبقة  الضمانات  مبدأ 
 مريحا على 

ً
لــهــذه الــوســائــل تــمــويــلا

ــام، وهــــو مـــا بــــدأ ينعكس  ــعــ مــــدى الــ
تراجعا في مــوازنــات هــذه الوسائل، 
ــا »المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة  وخـــصـــوصـ
لـــــإرســـــال«، وصــحــيــفــتــي »الـــنـــهـــار« 
ــو جــــــــور«. لـــكـــن الـــقـــرار  و»لــــــوريــــــان لــ
الـــذي صــدر أمــس قــد يشكل الضربة 
ــري،  ــ ــويـ ــ ــشـ ــ الــــقــــاضــــيــــة لمــــجــــمــــوعــــة الـ
وســــيــــفــــرض عــلــيــهــا إعــــــــادة تــنــظــيــم 
حساباتها. ما بقي لها في الخليج، 
مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة فــي دبــــي، لكنها 
ــــى، وإعــلانــات  لــيــســت مــن الــفــئــة الأولـ
طرقية من بينها شركة صغيرة في 
الــســعــوديــة تــمــت مــلاحــقــة صاحبها 
بــيــار أبـــو جــــودة مـــن قــبــل فــريــق ابــن 
ــال الأخـــيـــر  ســـلـــمـــان، عـــلـــمـــا بـــــأن رجـــــ
كانوا يناقشون دومــا حجم الأربــاح 
الشويري،  شركة  عمل  فــي  المنفوخة 
ــدّ الـــســـؤال عنه  ــر إلـــى حـ ــل الأمــ ووصــ
لإخضاعه للتحقيق، ما اضطرّ بيار 
الـــشـــويـــري الــــى الــســفــر الــــى بــاريــس، 
وامــتــنــع حتى عــن زيـــارة دبــي لفترة 
ــن الـــــوقـــــت، خـــشـــيـــة تــســلــيــمــه الـــى  ــ مـ
الـــســـعـــوديـــة، قــبــل أن يـــخـــرج الــولــيــد 
تنظيم  الإبراهيم من سجنه، ويعيد 
 

ّ
الأمــور. ومــع ذلــك، فــإن الشويري ظل

ــب زيــــارة الــســعــوديــة. وفشلت 
ّ
يــتــجــن

كل الوساطات السياسية والتجارية 
الـــتـــي قــــام بــهــا أصــــدقــــاء لــلــرجــل من 
ــن لـــبـــنـــان فــــي إقـــنـــاع  الإمـــــــــارات أو مــ
ــو عــــنــــه. حــتــى  ــفـ ــعـ ــالـ ــعــــوديــــين بـ ــســ الــ
إن ســمــيــر جــعــجــع فــشــل فـــي انـــتـــزاع 
مــوافــقــة ســعــوديــة عــلــى وســاطــة قــام 
بــهــا مــبــاشــرة، أو تــلــك الــتــي قـــام بها 
نيابة عنه رجله الإعلامي - الإعلاني 

فادي سلامة.

يوم أمس، أعلنت قناة »mbc« أنها 

أنهت تعاقدها مع شركة الإعلانات 

اللبنانية التي يديرها بيار الشويري

ب زيارة 
ّ
 يتجن

ّ
الشويري ظل

السعودية، وفشلت كل الوساطات 

في إقناع السعوديين بالعفو عنه

على الغلاف

جعجع والضاهر في تشييع أنطوان الشويري )مروان طحطح(

مقالة

هيام القصيفي

اعتادت بعض القوى السياسية التخاطب بلغة حادة، وأحياناً باستخدام 
تعابير نافرة تصل الى حد الإسفاف. ما حصل في اليومين الماضيين 
الكبير  لبنان  بإنجازات  المحتفلين  اللبنانية،  والقوات  الوطني  التيار  بين 
وثقافة الطائفة التي ينتميان في غالبيتهم إليها، يتخطى كل الأدبيات 
يجري  ما  أن  صحيح  بينهما.  المصالحة  بعد  رسمت  التي  والسقوف 
وأحــقــاده  بسخافته  فاقع  السجال  أن  سيما  ولا  سمجاً،  بــات  بينهما 
المرفأ،  انفجار  في  بالعشرات  والإصــابــات  المــوت  زمــن  في  اللامتناهية 
وزمن الشحّ المالي والانهيار الاقتصادي، لكنهما كشفا، كل من موقعه، 
عن أفكارهما الحقيقية من الطروحات القائمة ومنها ما يتعلق بتطوير 

النظام الحالي.
بين الكلام عن أفكار حول النظام الجديد بعد زيارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وبين عودة اللغة التي يستخدمها الرئيس نبيه بري، 
ومن ثم الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، 
ــن، وبعضه واضــح 

ّ
يــخــرج الــتــيــار الــوطــنــي والــقــوات بــكــلام بعضه مــبــط

وصــريــح، حــول مستقبل لبنان مــن زاويــتــين. الــطــرفــان يــريــدان قانون 
ــراء انــتــخــابــات نيابية،  الانــتــخــاب نفسه المــعــمــول بــه حالياً مــن أجــل إجـ
كل واحد منهما يصعّد، استباقاً لها، خطابه المسيحي الداخلي للبدء 
بالضرر  أصــابــه  المــرفــأ  انفجار  أن  يعتبر  التيار  العصب.  شــدّ  بعملية 
المباشر، وجاءت زيارة ماكرون والأجواء المحطية بها والتسريبات حول 
عقوبات، وطريقة اختيار اسم رئيس الحكومة مصطفى أديب، لتكبّل 
الأخير  بإمكان  ليس  باسيل. طبعاً  النائب جبران  التيار  رئيس  حركة 
أن يستكين في أي لحظة، وهو هنا يحاول إعادة تجميع قوته الداخلية 
وببعض  بــه  لحقت  الــتــي  الأضــــرار  بكثرة  علمه  مــع  انتخابية،  كــقــاعــدة 

كوادره.
في المقابل، تبدو حركة القوات مقيدة أكثر، وهي وإن نجحت في إلقاء 
الــضــوء والمــســؤولــيــة على السلطة فــي انــفــجــار المــرفــأ وبـــرزت أكــثــر مع 
تراجع  مــع  السياسية  معركتها  فــي  أنــهــا  إلا  بعض ضــحــايــاه،  تشييع 
السلطة،  أكثر حرية من خــارج  البقاء  حلفائها من على جانبها، تريد 
وتفعيل قدرتها على تحسين حصتها بعد تراجع شعبية التيار، مراهنة 
على استقطاب فئة واضحة في حدة موقفها المعارض للتيار والسلطة. 
الذي  الحالي،  القانون  الانتخابات وفق  بأن  باتا مقتنعين  الطرفين  لكن 
المقبل. وهما  البرلمان  الى  لهما  بأن تكون جسر عبور  اختبراه، كفيلة 
مرشحان لأن يدافعا عنه تجاه أي مطلب بتغييره، بعدما عرفا حسناته 

وسيئاته، وباشرا تحضير قواعدهما على أساسه.
الموسعة،  اللامركزية  على  والــقــوات  التيار  يتقاطع  الثانية،  النقطة  فــي 
لكن كــل واحــد مــن موقعه السياسي ورؤيــتــه المختلفة عــن الآخـــر. في 
الآونــة الأخيرة، وبعد سلسلة أحــداث ومحطات تركت أثرها سلباً في 
توجّههما  في  أساسية  ركيزة  الخطاب  هــذا  صــار  الطرفين،  مجتمعَي 
ملف  أي  على  الحزبان  يتفق  لا  الحال،  بطبيعة  والمجتمعي.  السياسي 
سياسي داخلي بالمعنى اليومي، لا بل تختلف جذرياً كل مقاربة لملفات 
 الى مواكبة 

ً
الإدارة والمؤسسات العامة وسياسة لبنان الخارجية، وصولا

الكهرباء والفساد والمصارف. لكن في المقابل، ثمة خيط رفيع  ملفات 
المكونات  لبنان والعلاقة مع  النظام في  يتقاطع بينهما حول مستقبل 
الأخرى. في مكان ما، لا يزال طيف الفيدرالية يلوح في خطب سياسية 
الى  الموسعة، كسبيل  باللامركزية  غير مباشرة، مغطاة أحياناً كثيرة 
مجال أوسع توضع فيه الخلافات السياسية والاجتماعية والطائفية في 
مكانها الحقيقي. باسيل يكرر منذ شباط الفائت مرات عدة وفي أكثر 
من مناسبة دعوته الى اللامركزية الإداريــة الموسعة، لكن باسيل الذي 
يضيف إليها »اللامركزية المالية« إنما يضعها من ضمن بنود الطائف 
التي تحتاج الى تطبيق، وهو وإن انطلق من خلفية تناسب بعض الشرائح 
بــاب استفزاز حلفائه، لا بل يحاول  أنــه لا يطرحها من  إلا  المسيحية، 
بوضعها من ضمن سلة متكاملة إخفاء خلفيتها المسيحية بالاقتراب 
الــدولــة المــدنــيــة. فــي المــقــابــل، يضعها جعجع رداً عــلــى كثرة  أكــثــر مــن 
الطروحات الأخيرة، كحدّ سياسي. فهو كان واضحاً في خطابه الأخير 
اللامركزية  تأسيسي جديد سيكون  أي مؤتمر  »مــحــور  أن  أكــد  حــين 
الموسعة«. فهو بذلك اشترط لأي حوار حول هذا المؤتمر البدء بها، كما 
الطرفين  أن  ورغــم  الطائف.  اتفاق  تطبيق  لاستكمال  الميليشيات  بحل 
الخطاب منذ سنوات، إلا أن تعويمه في كل مــرة يحتدم  يعتمدان هــذا 
فيها الخلاف السياسي الداخلي يعطي للمشروع بعداً آخر، وخصوصاً 
في هذه المرحلة التي عادت فيها لغة طائفية ومذهبية، وسياسية حادة، 
 الى انفجار المرفأ. وهنا تكمن مفارقة 

ً
منذ تظاهرات 17 تشرين، وصولا

العائدين الى عداوة مطلقة، وهما يتقاطعان على المشروع، لكن كليهما 
لا يذهبان الى حد إشهار علني للمطالبة بالفيدرالية، فلا يقتربان من 
ذكرها بالاسم الذي لا يزال يثير نقزة سياسية وطائفية، لا أكثر ولا 

أقل.

ات متناقضة لتقاطع 
ّ

خلفي

ة
ّ
ار على اللامركزي

ّ
القوات والتي

الــــخــــطــــر الأكــــــبــــــر حــــالــــيــــا عــــلــــى الـــيـــد 
الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة فـــي mbc فـــي دبــي 
والــتــي تــواجــه خــطــر صـــرف المــوظــفــين. 
في  العاملين  مئات  ل 

ّ
تشغ فالشويري 

mbc، وبعد رحيلها بدأ التساؤل حول 
التي  العقود  أن  مصير هــؤلاء، خاصة 
كــانــت تــتــم بـــين الــطــرفــين كـــان يــرعــاهــا 

لبنانيون معروفون في الشبكة.
الديوان السعودي كانت له كلمة الفصل 
في فك التعاقد، على اعتبار أن الديوان 
بــات يملك قرابة 60 في المئة من أسهم 
mbc بــعــدمــا خــســر الـــولـــيـــد الابـــراهـــيـــم 
الــحــصــة الأكـــبـــر إثــــر اعـــتـــقـــالـــه. وبــاتــت 
ابــن سلمان، وتشكّل  mbc تحت عباءة 
مجلس الادارة برئاسة الابراهيم نفسه، 
ولــكــن تـــمّ تعيينه صــوريــا وتـــوكّـــل ابــن 

تتعلق  الــتــي  الـــقـــرارات  سلمان بجميع 
ــالــــب بــســعــودتــهــا  بــــــــإدارة الــشــبــكــة وطــ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــلــبــنــانــيــين لأســبــاب 

سياسية وطائفية.
مارك أنطوان داليوين الرئيس التنفيذي 
لـــ mbc والـــذي عــيّن قبل عــام مكان سام 
برينيت الذي قدم استقالته، جاء بمهام 
إبعاد اللبنانيين من القناة السعودية. 
وعلى رأس أولويات الرئيس التنفيذي 
فــكّ التعاقد مع الشويري وصرف  كــان 

قدامى موظفي mbc اللبنانيين.
القابضة«  المهندس  »مجموعة  وكانت 
التي باتت من أهم الشركات السعودية، 
ـــع الــــشــــويــــري الأب فــي  ــد تـــعـــاقـــدت مـ قــ
ــــي،  ــــاضـ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ ــيـــات مــ ــنـ ــيـ ــتـــســـعـ الـ
وتــشــاركــا مــعــا فــي الــتــســويــق والاعـــلان 

لمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــنــتــجــات. ولكن 
ا الشراكة، 

ّ
اختلف الطرفان لاحقا وفض

ومنع الشويري فترة طويلة من الدخول 
والعمل في المملكة.

السوق  الشويري من  خــروج مجموعة 
الـــســـعـــوديـــة، يــعــنــي خــســارتــهــا 90 في 
المـــئـــة مـــن أعـــمـــالـــهـــا. ومــــا بــقــي لــهــا في 
قــوة  عنصر  يشكل  لا  ولــبــنــان  الخليج 
أو ضــمــانــة، مـــا يــعــنــي انــهــا تــتــجــه الــى 
المــزيــد مــن خــطــوات الــتــقــشــف. وبــعــد ان 
أخرج آل الشويري أكثر من 150 موظفا 
مــن مؤسساتهم خــلال الاعــــوام القليلة 
ــة، يـــجـــري الـــحـــديـــث الـــيـــوم عن  ــيـ المـــاضـ
الشروع في خطة الاستغناء عن القسم 
والحجة  المتبقين،  العاملين  مــن  الاكــبــر 
ببساطة: ليس عندنا اشغال نقوم بها!



إيلي الفرزلي

المــــال  وزارة  أصــــدرتــــه  مــقــتــضــب  ــيـــان  بـ
أمس، أعلنت فيه انطلاق المرحلة الأولى 
مـــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــتــي تــقــوم به 
رســمــيــا.   ،Alvarez & Marsal ــة  شـــركـ
أولية  قائمة  تتضمن  الأولـــى  الــخــطــوة 
بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان 
غــازي  الــوزيــر  إلــى   Alvarez ستسلمها 
ــيـــوم، »عــلــى أن تــنــظــم كـــل مــن:  وزنــــي الـ
 Alvarezو  Oliver Wymanو  KPMG
العمل وستتولى  التي ستباشر  الفرق 
ــيـــام بــالــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي والمـــالـــي  ــقـ الـ

والحسابي«.
واستكمالًا لبدء عملية التدقيق، كشف 
أنــه سيعيّ اللجنة  »الأخــبــار«  لـــ وزنـــي 
ــراف عــلــى تــنــفــيــذ الــعــقــد  ــ ــ المـــولـــجـــة الإشـ
خــلال ٧٢ ســاعــة، حيث وستضم ثلاثة 
المـــال والمــصــرف  أعــضــاء يمثلون وزارة 
المركزي وهيئة التشريع والاستشارات 
)كــــانــــت الاســــتــــشــــارة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 
رئــيــســة الهيئة جــويــل فـــواز فــي ١٣ آب 
المـــاضـــي، قـــد دعـــت إلـــى إشـــــراك الهيئة 
القضائي  المــســتــشــار  بصفتها  اللجنة 
ــلــــن وزنــــــي أنـــه  ــلــــدولــــة(. وأعــ المــســتــقــل لــ
التي كانت مطلبا  التوصية  أخذ بهذه 

لرئاسة الجمهورية.
فــي المــقــابــل، لــم يــأخــذ وزنــــي بــعــدد من 
أبرزها  الهيئة،  مــن  المقدمة  الملاحظات 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــتــضــمــي الــعــقــد دعـــوة 
ممثل عن مجموعة »إيغمونت« ليكون 
ــد هــيــئــة  ــيّـ ــقـ ــلـــى مــــــدى تـ ــلـــى اطـــــــلاع عـ عـ
الإلزامية  بالقواعد  الخاصة  التحقيق 
لعملها والمفروضة من هذه المجموعة. 
قـــانـــون تنظيم  بـــالمـــادة ١٤ مـــن   

ً
وعـــمـــلا

 من 
ً
وزارة الــعــدل الــتــي تــوجــب تــعــلــيــلا

الإدارة عند مخالفة رأي الهيئة، أوضح 
ــلـــه فـــي ٨ أيــلــول  وزنـــــي، فـــي كـــتـــاب أرسـ
إلـــى هــيــئــة الاســـتـــشـــارات، أنـــه لــم يأخذ 
لأن  »إيــغــمــونــت«  بـــ المتعلقة  بالملاحظة 
الحكومة فوضت وزيــر المــال التفاوض 
الجنائي  التدقيق  عقد  على  والتوقيع 
التفاوض مع طرف ثالث.  ولم تفوضه 
واعـــتـــبـــر وزنـــــي أن »إيـــغـــمـــونـــت« ليس 
لـــهـــا أي ســلــطــة عـــلـــى هــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الخاصة، ولا سيما في عملية الإفصاح 
إلى  بالإضافة  المعلومات،  الداخلي عن 
أن هذه المجموعة ليست لها خبرات في 

التدقيق الجنائي.
وفيما أوردت هيئة التشريع ملاحظات 
تــقــنــيــة  المــــــال  وزارة  اعــتــبــرتــهــا  أخــــــرى 
اقترحت  الــتــي  ــى،  الأولــ الــدفــعــة  )كقيمة 
بــدلًا  المــئــة  تــكــون خمسة فــي  الهيئة أن 
ــار وزنــــي إلـــى أن  مــن ٤٠ فــي المـــئـــة(، أشــ
عـــدم الأخــــذ بــهــا عــائــد إلـــى أنــهــا نــقــاط 

الــطــرف الآخـــر ولا يعود  تفاوضية مــع 
للوزير أمــر الــبــتّ بها مــن طــرف واحــد. 
وأشــار إلى أن النسخة النهائية للعقد 
آلــت إليه المفاوضات  جــاءت نتيجة مــا 
الجنائي  التدقيق  شركة  بــي  الثنائية 

والوزارة.
ــيـــوم يــبــدأ  ـــــع الــعــقــد، والـ

ّ
بــالــنــتــيــجــة، وُق

تــنــفــيــذه. مــطــبــات كــثــيــرة تــنــتــظــره، قد 
ــا  ــه، أبـــرزهـ ــنـ ــــى المـــرتـــجـــى مـ ــؤدي إلـ ــ لا تــ
مــحــاصــرة الــتــدقــيــق بــقــانــونــي الــســريــة 
وبرفض  والتسليف،  والنقد  المصرفية 
مصرف لبنان أن تكون وزارة المال هي 
ــدلًا مــنــه.  ــ الـــطـــرف المـــوقـــع عــلــى الــعــقــد بـ
المــال  وزارة  مــع  يتعامل  العقد  أن  علما 
بــوصــفــهــا قـــــــادرة عـــلـــى إلـــــــزام مــصــرف 
الشركة، وهو ما  لبنان بتنفيذ طلبات 
قد يشكل عقبة إضافية. باختصار، إذا 
رفض مصرف لبنان التعاون قد تخرج 
الشركة لتعلن أنها غير قادرة على بدء 
الــتــدقــيــق نــتــيــجــة عـــدم حــصــولــهــا على 
لها  يحق  عندها  المطلوبة.  المعلومات 
التوقف عن العمل والحصول على ١٥٠ 

ألف دولار.
ــود الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي مــــــا يـــــلـــــي، بــــعــــض الـ
تتضمنها النسخة النهائية للعقد، مع 
الإشارة إلى أن »الأخبار« تنشر العقد، 
الموقع  على   

ً
كاملا الرسمية،  بترجمته 

الإلكتروني.
ينص العقد على أن تتعهد وزارة المال 
بالقدر المسموح   - )العميل( بأن تتخذ 
به بموجب القواني اللبنانية المعمول 
بها - وتقر بأن مصرف لبنان سيتخذ 
طرف  أي  لمنع  المعقولة  الخطوات  كافة 
من ممارسة أي تأثير غير مستحق أو 
اتخاذ أي خطوات لمنع شركة »ألفاريز 
آنــد مــارســال« مــن أداء الــخــدمــات، على 
الاتفاقية  فــي  عليه  المــنــصــوص  الــنــحــو 
ومـــن دون أي تــأثــيــر مــن أي طـــرف آخــر 
ــات الــســلــيــمــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــل المـ ــا لأفــــضــ ــقــ وفــ

المتبعة في هذا المجال.
ــنـــد تــنــفــيــذ  ــه عـ ــ ــى أنــ ــ ــقـــد إلــ ــيـــر الـــعـ ويـــشـ
ــز آنــد  ــاريـ ــفـ الاتـــفـــاقـــيـــة، يــتــعــي عــلــى »ألـ
ــة إلـــــــى تــحــلــيــل  ــ ــافـ ــ ــــالاضـ مــــــــارســــــــال«، بـ
إليها من قبل وزارة  المعلومات المقدمة 
المـــال ومــصــرف لــبــنــان، اســتــخــدام كافة 
وســـائـــل الــبــحــث والــتــحــقــيــق والمــــــوارد 
المتاحة لها. على أن تقدّم تقريراً مبدئيا 
لــلــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي لــلــحــســابــات إلـــى 
ــال، يــتــعــيّ أن يــلــخــص جميع  ــ وزيــــر المـ
ــارات والــنــتــائــج  ــتـــشـ الــتــوصــيــات والاسـ
التي حصلت عليها الشركة خلال مدة 

الاتفاقية.

المــــال  الـــعـــقـــد وزارة  ــلـــزم  يـ المـــقـــابـــل،  فــــي 
أعضاء  ثلاثة  من  مكوّنة  لجنة  بإنشاء 
المــال وتكون  إلــى وزيــر  ترفع تقاريرها 
مـــســـؤولـــة عــــن مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة أداء 
الــــفــــريــــق الـــــخـــــاص بــــشــــركــــة الـــتـــدقـــيـــق 
ــه بــــشــــروط المـــشـــاركـــة  ــزامــ ــتــ لـــضـــمـــان الــ

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ويــتــعــيّ على الــــوزارة تــزويــد »ألــفــاريــز 
المتاحة  المعلومات  بكافة  مارسال«  آند 
لـــهـــا، فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال مــصــرف 
لــبــنــان وشـــؤونـــه ذات الــصــلــة مـــن أجــل 
تقديم الخدمات بالشكل المناسب وعلى 
ــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الــعــقــد،  الـــنـــحـــو المـ
وكـــافـــة المــعــلــومــات الإضــافــيــة الــتــي قد 
تطلبها الشركة، وستكون كلها حسب 
العميل ودقيقة وكاملة من جميع  علم 

النواحي المادية في وقت تقديمها.
كـــمـــا تــتــعــهــد الــــــــــوزارة بـــبـــذل قـــصـــارى 
لــلــحــصــول  أو  ــة  ــابـ ــتـــجـ لـــلاسـ جـــهـــدهـــا 
عــلــى الــتــعــاون فــي الــوقــت المــنــاســب من 
مــصــرف لــبــنــان عــنــد الاقــتــضــاء للقيام 
الشركة  مــن  بــذلــك، لأي طلب معلومات 

أيــام عمل على الأكثر بعد  خــلال ثلاثة 
الطلب. ويشمل ذلــك، على  استلام هــذا 
وجـــه الــخــصــوص، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
المعلومات المالية وكافة المستندات ذات 
الصلة اللازمة لإنجاز المهمة المنصوص 

عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك:
الاطــــــلاع عــلــى كـــافـــة الـــبـــيـــانـــات المــالــيــة 

والوثائق والمعلومات ذات الصلة.
ــــول إلـــــى المـــوظـــفـــي الــرئــيــســيــي  ــــوصـ الـ
مصرف  لــدى  العليا  والإدارة  والإدارة 

لبنان.
ــــن الـــجـــهـــات  ــــم مـ ــــدعـ ــلـــى الـ الــــحــــصــــول عـ
ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ ــلـ الــــراعــــيــــة لـــلـــمـــشـــروع لـ
الاطــــــلاع عــلــى المـــعـــلـــومـــات والــحــصــول 

على الخدمات اللوجستية.
المناسبة  لبنان  مــصــرف  مـــوارد  توفير 
لفرق العمل في المشروع لتمكينهم من 

إتمام المهمة بنجاح.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تــتــخــذ الـــــــوزارة 
قيام مصرف  خطوات معقولة لضمان 
مقدمة  معلومات  أي  بتصحيح  لبنان 
على هذا النحو إلى الشركة على وجه 
السرعة، إذا تبيّ لاحقا أن أيا من هذه 
المعلومات كانت أو أصبحت غير دقيقة 

أو مضللة بصورة جوهرية.
ــد مــارســال«  تــصــدر شــركــة »ألــفــاريــز آنـ
لمـــصـــرف لــبــنــان قــائــمــة أولـــيـــة مفصلة 
لـــطـــلـــب الـــحـــصـــول المــــعــــلــــومــــات. وعــلــى 
المـــصـــرف الـــــرد فـــي غـــضـــون أســبــوعــي 
ــلـــب الـــحـــصـــول  ــــلام طـ ــتـ ــ ــــخ اسـ ــاريـ ــ ــــن تـ مـ
على المعلومات. على أن تحدّد الشركة 
بعد ذلــك ما إذا كانت قد حصلت على 
التمكّن من  الكافية من أجل  المعلومات 
بـــدء المـــراجـــعـــة. عــلــمــا أنـــه يُــفــتــرض بها 
ــاذ قــــرارهــــا فـــي مـــوعـــد لا يــتــجــاوز  اتـــخـ
أســبــوعــا واحـــــداً بــعــد تــلــقــي الـــــرد. فـــإذا 
قررت أنه قد تم تجميع بيانات ضئيلة 
أو غير كافية للتمكّن من بدء المراجعة، 
المـــال اتــخــاذ خطوات  وجــب على وزارة 
ــــدود الإطـــــار الــقــانــونــي  مــعــقــولــة فـــي حـ
إتاحة  ضمان  بهدف  الحالي  اللبناني 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــطــلــبــهــا الـــشـــركـــة في 
غـــضـــون فـــتـــرة لا تـــزيـــد عـــن أســبــوعــي، 

وبما يناسب الشركة تماما.
بــحــســب الــعــقــد، تــحــصــل الــشــركــة على 
أتـــعـــاب لإعـــداد  بـــدل  مــلــيــون دولار   ٢.١
تـــقـــريـــر الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي المـــبـــدئـــي 
الخاص بشركة »ألفاريز آند مارسال«، 
البدء  قــرار  تغطي فترة ١٠ أسابيع من 
)بـــعـــد تــأكــيــدهــا الـــحـــصـــول عــلــى كــامــل 
تقديم  حتى  طلبتها(  التي  المعلومات 
تقرير التدقيق الجنائي المبدئي. وهي 

تستحق على الشكل التالي:
- ٤٠ في المئة من الاتعاب عند التوقيع 
على شروط التكليف وتكون مستحقة 

السداد قبل بدء الخدمات.
- ٣٠ في المئة من الاتعاب عند قرار البدء 
وتــســدد مــبــاشــرة بعد نهاية الاســبــوع 

الخامس بعد قرار البدء.
- ٣٠ فــي المــئــة مــن الاتـــعـــاب عــنــد إتــمــام 
تقرير التدقيق الجنائي المبدئي وتكون 
مستحقة السداد على الفور قبل تقديم 

التقرير.
وفي حال إنهاء »ألفاريز آند مارسال« 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ الاتـــفـــاقـــيـــة بــســبــب عـ
اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور 
الحصول  لها  يحق  المعلومات،  إتــاحــة 
عــلــى مــبــلــغ لــلــتــوقــف عــن الــعــمــل قيمته 
١٥٠ ألف دولار أميركي، تحتفظ بها من 

الأتعاب المدفوعة لها.
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التي  العقوبات  أمــام  الــعــودة،  تجوز 
ــتـــب مــــراقــــبــــة الأصـــــــول  ــكـ فــــرضــــهــــا مـ
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  فـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
ــلـــى الــــوزيــــر  الأمـــيـــركـــيـــة )أوفـــــــــــاك( عـ
السابق علي حسن خليل، إلى عدوان 
تــمــوز. والأصـــح، إلــى وصــف المعاون 
الــســيــاســي لــأمــي الــعــام لــحــزب الله 
الـــحـــاج حــســي الــخــلــيــل- فــيــمــا بــعــد- 
ــه »شـــريـــك  ــأنـ ــرّي بـ ــ لــلــرئــيــس نــبــيــه بــ
أســـاســـي فـــي الــــدفــــاع المــــقــــدس، وفــي 
 مفوضا 

َ
الــحــرب وفــي الــنــصــر، وكـــان

ــيــــد حــســن  ــل الــــســ ــبــ ــل مـــــن قــ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
نــصــر الــلــه بــالــتــفــاوض الــســيــاســي«. 
هـــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع وضـــــــــــع الــــــــولايــــــــات 
 ٢٠٠6 الــعــام  منذ  الأميركية  المتحدة 
أمــــــام حــقــيــقــتــي مـــتـــلازمـــتـــي: عــمــق 
الــعــلاقــة بــي حــزب الــلــه وحــركــة أمــل، 
مـــحـــاولـــة لإحــــداث  أي  أن  ــا  ــ ــهـ ــ وإدراكـ
ــن الـــقـــوى  ــوازيــ تــغــيــيــر جـــــذري فـــي مــ
يُـــمـــكـــن أن  ــلـــيـــة لا  الــســيــاســيــة الـــداخـ

يــتــم مـــن دون ضــــرب هــــذه الــعــلاقــة. 
 بري هدفا 

َ
 ذلك، فلطالما كان

َ
أما قبل

لأعداء المقاومة في الداخل والخارج، 
وهـــو المــعــروف بــــدوره الــرئــيــســي في 
مــقــاومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي منذ 

الثمانينيات.
 التصور السابق لدى واشنطن، 

َ
كان

ومـــن خــلــفــهــا إســرائــيــل، أن المــقــاومــة 
ــكـــن الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا  ــمـ ــنـــان يُـ ــبـ فــــي لـ
مـــن خــــلال عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
)كـــعـــدوان الــــــ٢٠٠6(. وبــعــد فــشــل هــذا 
ــار، كـــمـــا فـــشـــل تـــوريـــطـــهـــا فــي  ــيــ الــــخــ
ــا حصل  ــروب اســتــنــزافــيــة مــثــل مـ ــ حـ
فـــي ســـوريـــا، جــــرى اعــتــمــاد أســلــوب 

والرئيس  أمــل  حركة  فهمت  العقاب. 
برّي الرسالة، كما جاء في بيان الردّ 
عــلــى الــعــقــوبــات الــــذي ذكــــر »أحــــرف 
الضغوط  بيان يرفض  الــجــرّ«. وهــو 
ــداد لـــلـــمـــواجـــهـــة،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــلــ ــعــ ويــ
الــدقــة فــي ربــطــه للعناوين  وتــوخــى 
المطلوب  للهدف  وفهمه  السياسية، 
التحالف  »فــك  وهــو  ألا  المعلن  وغير 
بــي حــزب الــلــه وحــركــة أمـــل«، إذ أكد 
الــبــيــان أن »الــعــقــوبــات لــن تــغــيــر من 
قــنــاعــاتــنــا ومــــن ثـــوابـــتـــنـــا الــوطــنــيــة 
والــقــومــيــة عــلــى الإطــــلاق، وحــدودنــا 
ــة فـــــي الـــبـــحـــر  ــاديــ ــيــ ــســ وحــــقــــوقــــنــــا الــ
أو  نتنازل  ولــن  كاملة  نريدها  والبر 
نساوم عليها مهما بلغت العقوبات 
والــضــغــوطــات ومـــن أي جــهــة أتـــت«، 
مــشــيــراً إلـــى »الــحــكــومــة الــتــي يــعــوّل 
عــلــيــهــا الــجــمــيــع لإخـــــراج لــبــنــان من 

أزماته«.
لكن الــغــريــب، وهــو مــا ذكـــره البيان، 
ــنــــت فـــيـــه هـــذه  ــلــ عــ

ُ
الـــتـــوقـــيـــت الـــــــذي أ

أتت في ظل مبادرة  العقوبات. فهي 
ــار  ــحــــصــ ــاول فـــــــــكّ الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ فــــرنــــســــيــــة تـ
ــل عـــلـــى مـــؤتـــمـــر  ــمــ ــعــ ــن لـــبـــنـــان والــ ــ عـ
حــــوار وطــنــي فــي فــرنــســا. فــهــل هــذه 
الــــعــــقــــوبــــات هـــــي مــــحــــاولــــة لـــضـــرب 
الفرنسية؟ وهــل من شأنها  المــبــادرة 
 عن 

ً
عيق تأليف الحكومة؟ فضلا

ُ
أن ت

والبحري  الــبــري  الترسيم  مــوضــوع 
ــــدود مــــــع فـــلـــســـطـــي المـــحـــتـــلـــة،  ــــحـ ــلـ ــ لـ
والــذي تــؤكّــد مــصــادر فــي حركة أمل 
أن »الاتـــــفـــــاق الإطـــــــار الــــــذي وضــعــه 
 يـــدي الأمــيــركــيــي كــقــاعــدة 

َ
بـــري بـــي

لــلــتــفــاوض لــن يــكــون مــوضــع تــنــازل 
ــوا«. هــــذه الأســئــلــة هي  ــاولــ مــهــمــا حــ
جزء من حصيلة النقاش الذي جرى 
فــي الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي للمكتب 
السياسي فــي حركة أمــل يــوم أمــس، 
والـــــذي أكــــد فــيــه بــــري والمــجــتــمــعــون 
»الــــــــتــــــــشــــــــدد أكــــــــثــــــــر فـــــــــي المــــــــواقــــــــف 
مــن  ــاك  ــنــ هــ ــسَ  ــيــ لــ  

ْ
الـــســـيـــاســـيـــة، لأن

خــســارة أكبر مــن خــســارة المــقــاومــة«. 
ــذا الــتــحــالــف هو  فــالمــحــافــظــة عــلــى هـ
البيئة  داخــل  التماسك  على  »حفاظ 
الشيعية في هذه المرحلة الحساسة، 
ــاع عـــن المــقــاومــة مـــن خــلال  وخـــط دفــ
الخلفية،  وجبهتها  قاعدتها  حماية 
المعادلة  ارتكاز أساسية في  وقاعدة 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة«. كــمــا أن هــذه 
ــل  ــة أمـ ــركـ ــحـ ــدفــــع بـ الــــعــــقــــوبــــات لــــن تــ
وحزب الله إلى التنازل في موضوع 
ــدأت  ــة، خـــاصـــة »بــــعــــدَمــــا بــ ــكـــومـ الـــحـ
تــتــكــشــف لــعــبــة ســحــب وزارة المــالــيــة 
الهدف  كــان  إذا  وعليه،  الثنائي.  من 
المــزيــد من  الحكومة حصد  هــذه  مــن 
كما  عقوبات  فليفرضوا  الــتــنــازلات، 
ــول مــصــادر  ــدّ قــ يــــشــــاؤون«، عــلــى حــ

الثنائي.

»مـــركّـــب« مــن المــعــارك ضــد المــقــاومــة، 
والــعــقــوبــات  الاقــتــصــاد  عــلــى  يعتمد 
ــــرب الامـــنـــيـــة والــــــغــــــارات عــلــى  ــــحـ والـ
على حزب  العقوبات  إمــدادهــا.  خــط 
الــلــه والمــؤســســات الــتــابــعــة لــه بلغت 
ــــى، ولـــــم تـــعـــد تــعــطــي  ــا الأقـــــصـ ــداهــ مــ
أي مــــردود، فــانــتــقــلــت واشــنــطــن إلــى 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى حــلــفــاء 
تجريدها  أن  اعــتــبــار  على  المــقــاومــة، 
الــطــريــق الأســرع  مــن حاضنتها هــو 
لإضـــعـــافـــهـــا. لــــذا وقــــع الـــخـــيـــار عــلــى 
المــــعــــاون الــســيــاســي لــلــرئــيــس بـــري، 
وصلة الوصل الأساسية بينه وبي 
حــــزب الـــلـــه، وهــــو مـــا يــعــكــس بــدايــة 
لمسار تصاعدي قررته أميركا كورقة 
القضايا  كــل  فــي  ستخدم 

ُ
ست ضغط 

ــدان: ظــــرفــــيّ،  ــ ــعـ ــ ــن، ولـــــه بـ ــاويــ ــنــ ــعــ والــ
التي  الحكومة  بتأليف  أولًا،  ق 

ّ
متعل

تـــريـــدهـــا واشـــنـــطـــن عـــلـــى خـــاطـــرهـــا، 
وزارة  انـــــــتـــــــزاع  لــــجــــهــــة  وتـــــحـــــديـــــداً 
المــالــيــة مـــن الــثــنــائــي، وثــانــيــا بملف 
ــبــــحــــري الــــذي  ــم الــــبــــري والــ ــيـ ــتـــرسـ الـ

الذي  يُصرّ بري على اعتماد الإطــار 
ــدٌ  ــعـ ــان لـــلـــتـــفـــاوض؛ وبـ ــنـ ــبـ ــه لـ ــعــ وضــ
اســـتـــراتـــيـــجـــي يــــهــــدف إلــــــى تــفــكــيــك 
الــتــحــالــف الــثــنــائــي وتــطــويــع رئيس 
المـــجـــلـــس. بــيــنــمــا تــعــتــبــر الــعــقــوبــات 
عـــــلـــــى الــــــــوزيــــــــر الــــــســــــابــــــق يــــوســــف 
شخصه  تــتــجــاوز  رســالــة  فنيانوس 
تقف  مسيحية  شخصية  أي  لتطال 
ــة، وفــــي المــقــدمــة  ــقـــاومـ الــــى جـــانـــب المـ
فرنجية  سليمان  المــردة  تيار  رئيس 
ميشال  العماد  الجمهورية  ورئيس 
عـــون والـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل. وفــي 
 لأخيرين حصة من 

َ
هذا النزال كان

اغتيالهما  مــحــاولــة  عــبــرَ  الــعــقــوبــات 
ــة  ــيـ ــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـ ــ ســـيـــاســـيـــا خـ
بــالــتــصــويــب عــلــى الــعــهــد وتــصــويــر 
باسيل كأنه المسؤول الوحيد عن كل 

خراب البلد.
المــطــلــوب أمــيــركــيــا هـــو الــضــغــط إلــى 
أبــعــد حـــدّ. لــيــسَ اســتــهــداف المقاومة 
حـــتـــى  ولا  الــــــجــــــديــــــد،  بـــــالـــــعـــــنـــــوان 
طالما  الذين  الحلفاء  على  العقوبات 

واشنطن  لكن  بها،  أميركا  هددتهم 
مباشرة  ودخلت  المسافة،  اختصرت 
الى »بيت الإخــوة«. هذا البيت الذي 
نــجــح تـــرابـــط الــثــنــائــي فـــي حــمــايــتــه 
مشروع  وهــو  والتفتيت،  الخرق  من 
بــــدأ ســـاعـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الـــحـــريـــري عــــام ٢٠٠٥، وتــنــبّــه جــيــداً 
حـــزب الــلــه كــمــا حــركــة أمـــل لـــه، وإلــى 
وخارجيا  داخليا  ينتظرهما  مــا  أن 
 
َ
فكان جــداً،  كبير  الدولية  اللعبة  في 
الرد )رغم الكثير من التباينات على 
التعاون  مــن  المــزيــد  داخــلــيــة(  ملفات 
ل 

ّ
ومث الــســاحــات.  كــل  فــي  والتنسيق 

ــلــــمــــقــــاومــــة فــي  ذلـــــــك عـــنـــصـــر قـــــــوة لــ
الــضــغــوط الأميركية.  أمـــام  الــصــمــود 
 الحصار 

ّ
انــطــلاقــا مــن هــنــا، وفــي عــز

ــــذي تـــمـــارســـه عــلــى الــــبــــلاد، أرادت  الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة تــوجــيــه الــرســالــة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــبــر  إلــــــى رئــ
ســـاعـــده الــســيــاســي الأيـــمـــن: إمــــا فــكّ 
ــع المــــقــــاومــــة وتــســيــيــر  ــ الـــتـــحـــالـــف مـ
المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة فـــي لـــبـــنـــان، أو 

علن مواجهة العقوبات: فليأتِ   الحصار
ُ

حركة أمل ت
عندما تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوزير علي حسن خليل، يعني أن المقصود بها مباشرة هو رئيس 

 
ّ

مجلس النواب نبيه بري. وإن كانت هذه العقوبات متوقعة، إلا أنها مريبة في توقيتها. في جميع الأحوال، لم يتأخر رد

حركة أمل التي فهمت المطلوب منها سياسياً وأعلنت استعدادها للمواجهة

حركة أمل: لا خسارة أكبر من 

خسارة المقاومة والتحالف مع 

حزب الله قاعدة ارتكاز أساسية

محاولة اغتيال عون وباسيل 

سياسياً جزء من معركة

العقوبات الأميركية

خليل  حسن  علي  ين 
َ
السابق الوزيرَين  على  عقوبات  بفرض  الأميركي  القرار  على  تعليقاً 

 ويوسف فنيانوس، أصدر حزب الله بياناً قال فيه:
، في الجانب المعنوي إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين 

ً
أولا

ولكل  من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.  ثانياً، إنّ الإدارة الأميركية هي 
سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي  الأكبر للإرهاب الصهيوني 
وتصفهم  الشرفاء  والمقاومين  ف 

ّ
تصن أن  أساساً  لها   

ّ
يحق ولا  منطقتنا  في  والتكفيري 

بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض.  ثالثاً، إن سياسة العقوبات الأميركية 
ن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدّي إلى  إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على 

ّ
هذه لن تتمك

التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسّكاً بقرارهم  الحر وكرامتهم الوطنية 
وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل  وعن رئيس تيار 
المردة تؤكد هذه الحقيقة.  إننا في حزب الله نؤكد تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا 
إلى جانبهما ونحيي موقفهما الثابت  والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته 

وكرامته.  

حزب الله: العقوبات وسام شرف

تقرير

»الأخبار« تنشر الترجمة الرسمية للعقد

التدقيق الجنائي ينطلق: 

هل يتعاون مصرف لبنان؟
 انطلق التدقيق الجنائي

 في حسابات مصرف لبنان.

 وانتهت العاصفة التي تبعت

 توقيع العقد من قبل وزير

 المال، على خلفية عدم

 الأخذ باقتراح ضم مجموعة

 إيغمونت إلى العقد. الوزارة

 أعلنت أنها ستحصل اليوم

 على قائمة بالمعلومات

 المطلوبة من قبل الشركة.

 يبقى أن يتجاوب مصرف

 لبنان. أي أمر آخر سيعني

 اقفال ملف التدقيق

الجنائي

ن
ّ

وزارة المال تعي

لجنة الإشراف 

خلال ثلاثة أيام

لبنان لبنان

الخميس  10  أيلول  2020  العدد  4144الخميس  10  أيلول  2020  العدد  4144

ــرده ســلــيــمــان  المـــــ ــار  ــيـ تـ ــيـــس  رأى رئـ
ــرار الــــصــــادر عــن  ــ ــقـ ــ فــرنــجــيــه أن »الـ
وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير 
يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص 
لموقفه وقناعاته وموقعه«. وقال في 
بيان له: »نحن كمردة لم ولن نخجل 
ونجاهر  نفتخر  بــل  بمواقفنا  يــومــاً 
بــهــا مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــنــا بــأرضــنــا 
وســيــادتــنــا وهــويــتــنــا. وعــلــيــه نعتبر 
ــا يــزيــدنــا  ــراراً ســيــاســيــاً مـ ــ ــــقــــرار قــ ال

نا«.
ّ
تمسّكاً بنهجنا وخط

فرنجية: 

لن نخجل 

بمواقفنا

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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تحقيق

تقرير

ــبـــن  ــراغـ ــلـ لـ الـــــذاتـــــيـــــة  ــر  ــيــ ــســ الــ ودرس 
بالتقدم إليها. وفي هذا السياق، تلفت 
المــصــادر إلــى أن »مــن بــن المتعاقدين، 
، ابــنــة خــالــة رئيسة المــركــز، وابنة 

ً
مــثــا

أخــــت مــحــامــيــتــه، وابـــنـــة رئــيــس دائــــرة 
القلم...  رئيسة  أخــت  وابــنــة  المحاسبة، 
وغيرهم من المحظين وذوي القربى«. 
ويعمل هؤلاء بعيداً من أجهزة الرقابة، 
غير  مشاريع  من  أموالهم  ويتقاضون 
صرف عليها أموال با طائل.

ُ
منتجة ت

وكل 
ُ
ت التي  الخدمات  بعض  توصيف 

إلى أصحاب الحظوة ملتبس. إذ ليس 

راجانا حمية

مــا إن فــاض عـــدّاد كــورونــا بــالإصــابــات، 
»عدّة« المواجهة. كان  حتى بدأ التفكير بـ
تـــرك الأمــــور للمستشفيات  الــصــعــب  مــن 
وحــدهــا، وهــي بالكاد قـــادرة على تلبية 
 .

ً
 عــاجــا

ً
ــا

ّ
الــحــالات الــتــي تستدعي تــدخ

وفي الوقت نفسه، كان ثمة مصابون كثر 
ل 

ّ
يحتاجون للعناية من دون عناء التدخ

الطبي. من هنا، كانت الخطة الحكومية 
ــار  ــز لــلــحــجــر فــــي إطــ ــراكــ ــتـــحـــداث مــ بـــاسـ
للتخفيف  ــراء  ــإجـ كـ الــبــلــديــة،  الــنــطــاقــات 
الاستشفائي.  القطاع  على  الضغط  مــن 
ــان عــلــى الــبــلــديــات  وبــحــســب الـــخـــطـــة، كــ
تــأمــن مـــراكـــز مــائــمــة لــحــجــر المــصــابــن 
حدثت 

ُ
است هــكــذا،  بإصابتهم.  والمشتبه 

ــدد مـــن الــبــلــديــات الــكــبــيــرة  فـــي نـــطـــاق عــ
ــــد فـــي نــطــاق  مـــراكـــز لــلــحــجــر، مــنــهــا واحـ

بلدية الغبيري.
ــر تموز  عــنــدمــا بـــدأ المــركــز بالعمل أواخــ
ترك البلديات 

ُ
 ت

ّ
»ألا الماضي، كان الوعد بـ

وحيدة في مواجهة هذا الأمــر«، على ما 
على  الخليل.  معن  البلدية  رئيس  يقول 
مقابل  مبنى  »استأجرنا  الأســـاس،  هــذا 
بــــــدلٍ شـــهـــري يــبــلــغ 70 مـــلـــيـــون لـــيـــرة«، 
المحجورين  يوميات  متابعة  عن  ناهيك 
طــبــيــا ولــنــاحــيــة تــأمــن المــأكــل والمــشــرب، 

والمتابعة اليومية للمعزولن في بيوتهم 
ضمن نطاق البلدية.

دخــل المــركــز شــهــره الــثــانــي بــــ70 مليونا 
أخرى، اقتطعتها البلدية من موازنتها. 
وخــــال تــلــك الـــفـــتـــرة، وجّـــهـــت كــتــبــا إلــى 
ــن لــجــنــة مــتــابــعــة  ــة، مــ ــيّـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــهـ الـــجـ
لفيروس  الوقائية  ات  التدابير والإجــراء
إلى وزارتــي الصحة والداخلية  كورونا 
ومــحــافــظــة جــبــل لـــبـــنـــان، غــيــر أنـــهـــا لــم 
»تحملت  الــخــلــيــل،  إجــابــة. بحسب   

َ
تــلــق

إطــار تكليف  فــي  الــعــبء،  البلديات هــذا 
ولم  الداخلية،  وزارة  عبر  الحكومة  مــن 
نحن«.  سندفع  أنــنــا  الحسبان  فــي  يكن 

ــركــــت الـــبـــلـــديـــات  ــ
ُ
ــا حــــــدث. ت لـــكـــن هـــــذا مــ

تــواجــه فــيــروس كــورونــا وحــيــدة ضمن 
ــل مــــن الــــدعــــم »ســــوى  ـ

َ
ــن ــم تـ ــ نـــطـــاقـــهـــا، ولـ

ــف مــن منظمة 
ّ
فــريــق مــن المــمــرضــن مــكــل

ــدا ذلـــك،  ــا عــ ــي مـ الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة«. وفــ
الداخلية  »كان كله مطلوبا منا«. وزارة 
البلديات  أن  يفترض  التي  والــبــلــديــات، 
ــلــــى أي مــن  ــــب عــ ــجِــ ــ ــ

ُ
ــم ت ــ لــ ــا،  ــ ــهـ ــ لـ ــة  ــعــ ــابــ تــ

المراسات.
الــوزارة بصرف  البلديات  اليوم، تطالب 
)آخــر دفعة وصلتها كانت  مستحقاتها 
عن حسابات عام 2017( لتلبية متطلبات 
العامة  الصحة  أما وزارة  الحجر.  مراكز 
فتعتبر هذه المراكز »من مهام البلديات، 
ومـــن المــفــتــرض أن تــجــلــب دعــمــا لــهــا من 

فعاليات المنطقة«.
فـــــي ظـــــل تـــــــرك الــــبــــلــــديــــات وحـــــيـــــدة فــي 
المواجهة، قرر بعضها التخلي عن المهمة 
مراكز  نفقات  تسديد  عــن  العجز  بسبب 
ــار، أعــلــن الخليل  الــحــجــر. وفــي هــذا الإطــ
أن تاريخ العشرين من الجاري »سيكون 
آخر يوم عمل في المركز، إذ لم يعد يمكننا 
اســـتـــئـــجـــار المـــبـــنـــى ودفــــــــع مــســتــحــقــات 
الــعــامــلــن واحـــتـــيـــاجـــات المـــحـــجـــوريـــن«. 
ما  أخـــرى«، على  مــراكــز  ومثله »ستفعل 
يــقــول، مــشــيــراً إلـــى تــواصــلــه مــع بلديات 

أخرى تمرّ بالظروف نفسها.

فاتن الحاج

ــات فــي  ــ ــدمــ ــ ــــم خــ ــــديـ ــقـ ــ ــار »تـ ــ ــتـ ــ تــــحــــت سـ
ــــع المــــــــركــــــــز«، يــســتــعــن  ــاريـ ــ ــــشـ إطـــــــــار مـ
ــاء،  ــمــ ــتـــربـــوي لــلــبــحــوث والإنــ المـــركـــز الـ
ــنـــوات، بــمــن يــســمّــيــهــم »بــعــض  مــنــذ سـ
ــم خـــــدمـــــات فــنــيــة  ــديـ ــقـ ــتـ ــر« لـ ــنــــاصــ ــعــ الــ
وتقنية وتربوية واستشارية، بطريقة 
ــــي، لمــــــدة 6 أشـــهـــر،  ــائـ ــ ــــرضـ الـــتـــعـــاقـــد الـ
ــة  وبــمــداخــيــل مــرتــفــعــة، وبـــا أي دراسـ
جدوى لأولوية الإنفاق على مثل هذه 
الـــخـــدمـــات، بــحــســب مـــا تـــؤكّـــد مــصــادر 
تربوية في المركز. إذ يتعاقد الأخير مع 
مليونا   559 يتقاضون  »عــنــصــراً«   46
)مــلــيــار و119  لــيــرة شهريا  ألــف  و600 
مــلــيــون لــيــرة ســنــويــا(. وفــيــمــا جـــزء لا 
بأس به من هؤلاء لا يداومون في المركز 
وليسوا معروفن من موظفيه، فإن من 
بينهم 11 بلغوا السن القانونية، علما 
بــــأن الــتــعــاقــد مـــع مــتــقــاعــديــن مــخــالــف 
ــوم الاشـــــتـــــراعـــــي 112  ــ ــرســ ــ لأحـــــكـــــام المــ
/1969 )نــظــام المــوظــفــن(، الـــذي ينصّ 
على أنه »لا يجوز التعاقد مع الموظف 
المــصــروف من  أو  التقاعد  المــحــال على 
الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية 
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بعد نحو أسبوعن على إقالة رئيسة 
المـــركـــز الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء 
وزير  كلّف  ندى عويجان،  بالتكليف 
التربية في حكومة تصريف الأعمال 
ــرار  ــقــ طـــــــارق المــــــجــــــذوب، بـــمـــوجـــب الــ
بــتــولــي  نــــهــــرا،  ــــورج  جــ  ،2020/  405
مــــهــــام رئــــاســــة المــــركــــز )وظـــيـــفـــة فــئــة 
إلــى مهامه الأساسية  أولــى(، إضافة 
كرئيس مكتب التجهيزات والوسائل 
ــة بـــالـــتـــكـــلـــيـــف فـــــي المــــركــــز.  ــربــــويــ ــتــ الــ
وألــــغــــى الــــوزيــــر فــــي قـــــــراره كــــل نــص 
سابق متعلق بمضمونه، أي تكليف 
العلوم  كلية  في  الرياضيات  أستاذة 
- الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية 
فدى الشامي. ومعلوم أن قرار تكليف 
الـــشـــامـــي لــــم يـــحـــظ بـــمـــوافـــقـــة رئــيــس 

برم عقود مع أشخاص لـ 
ُ
مفهوما أن ت

رئاسة  تربوية لمكتب  »إســداء خدمات 
المركز والمساعدة في ملفات أخرى بناءً 
»تخطيط  لـــ  أو  المــركــز«،  رئيسة  لطلب 
والتشغيلية  الاستراتيجية  الأنــشــطــة 
والإداريــــــــــــة لـــلـــمـــركـــز والإشـــــــــــراف عــلــى 
أو  المركز«،  رئيسة  تنفيذها بطلب من 
»المــســاعــدة فــي تــأمــن خــدمــات لــدائــرة 
المحاسبة وأعمال تنسجم مع تحقيق 
مــتــابــعــة  أو   ،»S2R2 مـــشـــروع  نــتــائــج 
»مشروع يتعلق بقصص الأطفال« من 
دون ذكـــر تــفــاصــيــل عــن هـــذا المــشــروع. 
أضف إلى ذلك، أن التعاقد مع محامية 
ــيـــون لــيــرة  ــلـ لـــلـــمـــركـــز تـــتـــقـــاضـــى 36 مـ
ــــدل نـــقـــل بــقــيــمــة  كــــل ســـتـــة أشـــهـــر مــــع بـ
مــلــيــون و900 ألـــف لــيــرة لـــم يــمــنــع من 
لتقديم  آخــريــن  »عناصر«  مــع  التعاقد 
قــانــونــيــة! كما تــم التعاقد  اســتــشــارات 
مــع خــمــســة »عــنــاصــر« لمــتــابــعــة أخــبــار 
المــركــز ومــوقــعــه الإلــكــتــرونــي والــنــشــرة 
التربوية ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــع  ــاريــ والــــتــــســــويــــق لإنـــــــجـــــــازات ومــــشــ
وهــمــيــة، عــلــمــا أن هـــنـــاك مــوظــفــن في 
المــركــز يُعتبر هــذا الأمــر مــن مهماتهم. 
ــرم المــركــز، قــبــل شــهــريــن، عقداً  كــذلــك أبـ

الــجــامــعــة فـــــؤاد أيـــــوب الـــــذي أوضـــح 
 »الــقــرار كــان يجب أن 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

يدرس في مجلس الوحدة في الكلية 
الــتــي ينتمي إلــيــهــا الأســـتـــاذ المــنــوي 
تــكــلــيــفــه، ومــــن ثـــم يـــرفـــع إلــــى رئــيــس 
الــجــامــعــة لاتـــخـــاذ الــتــدبــيــر المــنــاســب 
ــذا مـــا لم  ــر، وهــ بــالــتــنــســيــق مـــع الـــوزيـ
يحصل«. وتـــردد أن أيــوب لــن يعطي 
حاليا الموافقة على تكليف أي أستاذ 
فـــي الــجــامــعــة بــرئــاســة المـــركـــز، فيما 
علمت »الأخبار« أن عويجان التحقت 

بعملها في الجامعة.
ــرار الــجــديــد هـــو تكليف  ــقـ الـ ومــــع أن 
بمهام رئــاســة المــركــز، إلا أن نــهــرا لم 
من  المالي  التوقيع  يحصل على حق 
مصرف لبنان، أي أنّه لن تكون لديه 
والــرواتــب  الــقــرارات  صاحية توقيع 
ــر الــتــربــيــة، ما  ــ الـــتـــي ســيــوقّــعــهــا وزيـ

يوحي بأن قرار التكليف هو لتسيير 
ــال. وفــــي حــيــثــيــات الــــقــــرار أنّـــه  ــمــ الأعــ
المصلحة  مقتضيات  على  بــنــاءً  جــاء 
الــدراســي  الــعــام  أن  العامة ولا سيما 
ــــواب، وتــأمــيــنــا لحسن سير  عــلــى الأبـ
الــعــمــل فـــي المـــركـــز فـــي هـــذه الــظــروف 

الاستثنائية.
نهرا أستاذ في التعليم المهني - فئة 
ثالثة متخصص في الكهرباء وشغل 
ســابــقــا مــنــصــب مــديــر المــعــهــد الفني 
التربوي »الإيبنت« بالتكليف، قبل أن 
يُلحق بدار المعلمن في جونية، ومن 

ــا بالتكليف في  إداريــ ثــم كلف مــديــراً 
الــتــربــوي )وظــيــفــة فئة ثانية(  المــركــز 
ومــــن ثـــم رئــيــســا لمــكــتــب الــتــجــهــيــزات 
بالتكليف أيضا )وظيفة فئة ثانية(. 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن التكليف في 
قانونية بحسب  غير  حالة  الأســـاس 
ما تنص عليه المــادة 49 من المرسوم 
ــون  ــانــ )قــ  1969/  112 ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ــتــــي تـــحـــظـــر أي حـــالـــة  الــ المــــوظــــفــــن( 
أخــرى غير حــالات الأصالة والوكالة 
والانــتــداب، في حن أن سلطة تعين 
رئـــيـــس المـــركـــز هـــي لمــجــلــس الــــــوزراء 

وليست للوزير.
ــا مــن  ــ ــهـــرا لا يــســتــوفــي أيـ يـــذكـــر أن نـ
ــز  ــركــ شـــــــــروط الـــتـــعـــيـــن لــــرئــــاســــة المــ
ــادة الأولـــى  المــنــصــوص عليها فــي المــ
الـــــذي   1995/  6787 ــوم  ــ ــرســ ــ المــ مـــــن 
يــعــدّل أحــكــام مــرســوم إنــشــاء المــركــز. 
يـــحـــمـــل رئـــيـــس  أن  الــــــشــــــروط  ومـــــــن 
المــركــز دكـــتـــوراه صــنــف أول فــي أحــد 
المركز،  لمهام  العائدة  الاختصاصات 
لمـــــدة 15  تـــربـــويـــة  يــمــلــك خـــبـــرة  وأن 
سنة بعد حيازة الإجـــازة، منها ست 
الجامعي على  التدريس  سنوات في 
الأقل بعد حيازة الدكتوراه، أن يكون 

له إنتاج تربوي من مؤلفات أو أبحاث 
أو دراسات منشورة. ويمكن أن يعن 
الدولة  رئيس المركز من بن موظفي 
الــذيــن تــتــوافــر فيهم شـــروط التعين 
الوظيفة  فــي  عــلــى خدمتهم  ومــضــى 
العامة 15 سنة على الأقل، كما يمكن 
تــعــيــيــنــه مـــن خـــــارج المـــــاك شــــرط أن 
تتوافر فيه الشروط الخاصة والعامة 

المحددة في القانون.
ورغــــم أن نــهــرا مــحــســوب عــلــى الــتــيــار 
 مــســؤول المكتب 

ّ
الــوطــنــي الــحــر، إلا أن

الـــوزيـــر  قــــال إن  الـــتـــربـــوي روك مــهــنــا 
أكــبــر«، مشيراً  الــخــطــأ بخطأ  »صــحــح 
الــقــرار »مــخــالــف للقانون ولن  أن  إلــى 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ــه، فـــالمـــكـــلـــف أسـ ــيـ ــلـ نـــســـكـــت عـ
الــتــعــلــيــم المــهــنــي - فــئــة ثــالــثــة ويــكــلّــف 
بوظيفة فئة أولى ولا يحمل دكتوراه، 
ثم إن القرار يضرب الميثاقية، فالموقع 
الأرثوذكسية  الطائفة  على  محسوب 
والمـــكـــلّـــف مــــارونــــي«. وبــحــســب مــهــنــا، 
الــتــيــار بــانــتــظــار قـــرار مجلس شــورى 
الدولة الذي يتوقع أن يصدر في نهاية 
الــــجــــاري، وإذا أوصـــــى بــوقــف  أيـــلـــول 
 الأخيرة 

ّ
تنفيذ قرار إقالة عويجان، فإن

ستعود إلى رئاسة المركز.

اســتــشــاريــا بـــراتـــب »مــرتــفــع جــــداً« مع 
إحــــدى المــتــعــاقــدات الــتــي كــانــت تشغل 
مــنــصــب مـــنـــدوبـــة »الــيــونــيــســيــف« في 
دولار  آلاف   7 تتقاضى  )كــانــت  المــركــز 
»اليونيسيف«  أوقفت  بعدما  شهريا( 
المشاريع التربوية المشتركة مع المركز.

ــر مـــن المــتــعــاقــديــن في  وهـــنـــاك نــــوع آخــ
مشاريع المركز ينالون مخصصاتهم من 
المنظمات الدولية عبر الجهات المانحة 
المــصــادر،  وبــحــســب  اليونيسيف.  مــثــل 
ــالــــدولار  يــتــقــاضــى هــــــؤلاء رواتـــبـــهـــم بــ
ـــحـــاط عــقــودهــم بــكــثــيــر مـــن الــســريــة 

ُ
وت

ويصعب الوصول إلى معلومات دقيقة 
 ،

ً
ــد المـــســـتـــشـــاريـــن، مـــثـــا ــأحـ بـــشـــأنـــهـــا. فـ

)عــلــى حساب  دولار  آلاف   8 يــتــقــاضــى 
برنامج S2R2 المموّل من البنك الدولي(، 
ــم الــتــعــاقــد مــعــه فــي تــشــريــن الــثــانــي  وتـ
2019 على أســاس أنــه »خبير مناهج« 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج، إلّا 
ـــه خبير 

ّ
ـــه تــبــنّ، بحسب المــصــادر، أن

ّ
أن

ــراضــــي ولـــيـــس فــي  ــتــ فــــي الــتــعــلــيــم الافــ
المناهج، وهــذه »الخبرة« بــرزت عندما 
المركز  يصر  إذ  كـــورونـــا.  جائحة  حلت 
المستشار،  لتوجيهات  بــنــاء  الــتــربــوي، 
ــا  ــهــ عــلــى شـــــراء مــنــصــة رقــمــيــة وإدراجــ
أربـــعـــة ماين  مــنــاقــصــة بقيمة  ضــمــن 
توقيعها.  التربية  وزيـــر  يــرفــض  دولار 
ـــف المــســتــشــار معه 

ّ
ووفـــق المـــصـــادر، وظ

شقيقته وزوجــهــا لتدريب مــدربــن في 
ــز عــلــى اســـتـــخـــدام المــنــصــة وعــلــى  ــركـ المـ
دروس  ــتـــاج  لإنـ  minstructor بــرنــامــج 
ــتــــســــاؤلات عــــن جــــدوى  ــم الــ ــ رقـــمـــيـــة، رغـ
هـــذا الــبــرنــامــج دون غــيــره مــن البرامج 
المجانية والأكثر سهولة في الاستخدام. 
 البرنامج ملك لشركة 

ّ
قبل أن يتبنّ أن

Learnetic التي كانت من بن الشركات 
التي تقدمت إلى المناقصة.

يحدث ذلك كله رغم توقف التدريب في 
المــركــز مــنــذ 28 شــبــاط المــاضــي بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا، ومــــرور 6 أشــهــر من 
دون أن يتقاضى المدربون مستحقاتهم 
عن الأعمال التي قاموا بها، بذريعة أن 
ــة، »مــع  وزيـــر الــتــربــيــة لــم يــوقــع المـــوازنـ
عقداً رضائيا  يوقع  المـــدرّب  بــأن  العلم 
مع المركز في بداية العام ويدفع طوابع 
3 بالألف، ما يعني أن أمــوال التدريب 
مــرصــودة« وفــق المــصــادر التي أشــارت 
إلــــى أنــــه »جــــرى نــقــل الأمــــــوال مـــن بند 
التذرع  آخر ويجري  إلى بند  التدريب 

بتوقيع الوزير«!

المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمــارة عويجان!

مراكز الحجر تفلس البلديات: 

هكذا »تواجه« الدولة الفيروس!

أستاذ فئة ثالثة لرئاسة المركز التربوي

تكليف الضرورة أم تصحيح الخطأ؟

أحد المستشارين

ف شقيقته وزوجها 
ّ

وظ

للترويج لبرنامج لإنتاج

الدروس الرقمية

مي خدمات« 
ّ

مليار و120 مليون ليرة سنوياً هي قيمة عقود المركز التربوي للبحوث والإنماء مع »مقد

لها جهات مانحة 
ّ

فنية وتقنية وتربوية واستشارية، إلى جانب عقود استشارية أخرى عبر منظمات دولية تمو

حاط بسرية تامة لجهة قيمتها وتوصيف مهام المتعاقدين من ذوي الحظوة وأولي القربى
ُ

وت
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كورونا

راجانا حمية

رســمــيــا، دخــلــت طــرابــلــس مــرحــلــة »الـــوبـــاء 
الكوارث  إدارة  لجنة  إعــان  مع  المجتمعي«، 
فــي بــلــديــة المــديــنــة، أمـــس، ذلـــك. كـــان الخبر 
منتظراً، بعد ثاثة أسابيع من تحليق عداد 
لكنه جاء  هناك،  فيروس كورونا  إصابات 
إلى  سريعا وصادما الإعــان عن الانتقال 
وإلى  الفيروس،  انتشار  من  الثانية  الموجة 
الــلــجــنــة، جميل  ــا«، بحسب رئــيــس  ــهـ »ذروتـ
ــــد أن »طــرابــلــس تنتقل 

ّ
أك الــــذي  ــبـــاوي،  جـ

بسرعة نحو ما يعرف بمناعة القطيع«.
لــم يـــأت إعــــان جــبــاوي مــن عــــدم، بــل هو 
ــتـــي عملت  حــصــيــلــة حـــســـابـــات الأرقـــــــام الـ
عليها البلدية، مستندة إلى التقرير اليومي 
الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة 
ــرز الـــتـــقـــريـــر تـــغـــيّـــر نــســب  ــبــ ــوارث. ويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
وقت  ففي  المدينة،  في  بالفيروس  الإصــابــة 
كانت نسبة نتائج الفحوص الإيجابية التي 
تجرى لـ100 مخالط من المقيمين لا تتعدى 
اليوم تساوي  النسبة  الــــ0.05%، باتت هذه 
أن  فــهــو  عــلــى شــــيء،   

ّ
إن دل ــذا  6,5%. وهــ

الأمـــور خــرجــت عــن السيطرة. وســنــداً إلى 
تــلــك الــنــســبــة، أجــــرت لــجــنــة إدارة الـــكـــوارث 
المدينة،  فــي  للإصابات  حسابا  البلدية  فــي 
فخرجت بنتيجة مغايرة للأرقام الرسمية. 
وهذا يعني، بحسب جباوي، أنه »إذا كان 
قــضــاء طــرابــلــس يضم 600 ألــف شخص، 
يــوجــد بشكل تقديري  أنـــه  يــفــتــرض  فــهــذا 
ألــف مــصــاب بفيروس كــورونــا«. وبما   39
ــي الـــقـــضـــاء الـــتـــي تــجــرى  أن »الـــفـــحـــوص فـ
أنـــه مــن أصـــل كــل 100  تــظــهــر  للمخالطين 
إيجابية،  نتيجة  هــنــاك حــوالــى 25  فــحــص، 
بحسب فريق الترصد الوبائي التابع لوزارة 
الــصــحــة فــي طــرابــلــس، يصبح عـــدد الــذيــن 

خالطوا الـ39 ألف مصاب عشرات الآلاف«.
بعد جــردة الحساب، كــان لا بــد مــن جــردة 

أخرى عمّن يتحمّل المسؤولية. غير أن هذه 
المــرة، لم يكن صعبا تصويب السهام التي 
وجهها المعنيون في المقام الأول إلى الدولة، 
مع  تتعامل  الــتــي  الــصــحــة  وزارة  وتــحــديــداً 
المدينة »كــمــا لــو أنــهــا قــريــة صــغــيــرة«. ففي 
وقـــت تفيض الإصـــابـــات فــي المــديــنــة »نجد 
ــرّة لمــرضــى  ــ صــعــوبــة الـــيـــوم فـــي إيـــجـــاد أسـ
كورونا، والمتاح لغاية الآن 32 سريراً لكامل 
القضاء، فيما أجهزة التنفس أقل من عدد 

أصابع اليدين«.
من هنا، كانت المطالبات بزيادة عدد أسرّة 
الاســتــشــفــاء لمــرضــى كــورونــا »لتصل إلى 
الأدنـــى و100  حـــدود 1000 ســريــر بالحد 
فائقة كحد أقصى«، على ما  سرير عناية 

يدعو جباوي.
ــدأ مــعــركــتــهــا مــع  ــبـ ــتـــي تـ ــال طـــرابـــلـــس الـ ــ حـ
التي  الوحيدة  ليست  بــاكــراً،  الثانية  المــوجــة 
ــيـــوم، بــعــدمــا دخـــل كل  تـــواجـــه الــفــيــروس الـ
المناطق، ومنها زغرتا التي تسير على درب 
طرابلس. وبحسب التقرير اليومي المفصل 
لــغــرفــة إدارة الـــكـــوارث، فــقــد سُــجــلــت أمــس 
نسبتها  بلغت  منطقة،   140 فــي  إصــابــات 
553 إصابة، غالبيتها من المخالطين )543 
إلــى 14853  الــعــداد  مصابا( ورفعت معها 

إصابة. أما عداد الوفيات، فلم يكن أحسن 
، حيث سجل أمس 5 وفيات، ليصبح 

ً
حــالا

الــحــالات  زادت  الإجــمــالــي 212، كما  الــعــدد 
والتي  الفائقة،  العناية  غــرف  فــي  المــوجــودة 
لامــســت 121 حــالــة مـــن أصـــل 400 حــالــة 

استشفاء.
إلى ذلك، أطلقت وزارة الصحة تطبيق »معا« 
للمرحلة  الإعــــــداد  ــار  ــ إطـ فـــي  الإلـــكـــتـــرونـــي، 
التطبيق  هــذا  ويعمل  الإنتشار.  من  الثانية 
الهاتف  »الــبــلــوتــوث« على  مــن خــال تقنية 
المحمول، بحيث يبث مكان وجود الشخص، 
ويــعــمــل عــلــى تــخــزيــن المــعــلــومــات عــلــى كل 
جهاز. وفــي هــذا الإطـــار، إذا ظهرت نتيجة 
الشخص لاختبار كورونا إيجابية، »عندها 
المــوافــقــة عــلــى أن تــســتــخــدم وزارة  يــمــكــنــه 
جمعها  تــم  التي  المعلومات  العامة  الصحة 
مــن أجــهــزة مــن كــانــوا بــالــقــرب مــنــه خــال 
الـ14 يوما الماضية لإنذار المستخدمين. أما 
إذا كان الشخص قد تعرض للفيروس من 
قــبــل شــخــص كـــان عــلــى اتــصــال وثــيــق بــه، 
به  الاتــصــال  من  الصحة  وزارة  فستتمكن 
بــســرعــة حــتــى يتمكن مــن الــحــصــول على 
ل من خطر 

ّ
الدعم الذي يحتاج إليه، ممّا يقل

العواقب الوخيمة«.

طرابلس نحو مناعة القطيع: 

الإصابات بعشرات الآلاف!

عويجان: الشغور سبب التعاقد 

ر عن المركز
ّ
والوزير لا يقر

نــدى عويجان  للبحوث والإنــمــاء  الــتــربــوي  المــركــز  عــزت رئيسة 
اعتماد التعاقد الرضائي إلى »منع التوظيف منذ أكثر من عقدين، 
ما أدى إلى شغور في وظائف المركز، وأصبح العدد المتبقي بعيداً 
الجديدة في  الحاجات  المــاك، وعــن تلبية  المطلوب في  العدد  عن 
المركز  مهمات  وباقي  التربوي  الإعــام  ومجال  الرقمي  التعليم 
التربوي التي يغلب عليها الطابع التربوي خصوصا، ابتداءً من 
والباحثين  الباحثين  إلى  المساعدين  والأخصائيين  الأخصائيين 
وباحثين  ومستشارين  بخبراء  الاستعانة  تمّت  لذا  المساعدين، 
تربويين وغيرها من الخدمات، سنداً إلى مرسوم تنظيم المركز« 
)الرقم 3087 تاريخ 1972/4/11 وبحسب النظام المالي للمركز(. 
ن المركز من 

ّ
وأكدت أن »إبرام هذه العقود حاجة وضرورة ليتمك

العالمي  التطور  وليواكب  الوظائف  ظل شغور  في  مهامه  تنفيذ 
الاستعانة  »تــمــت  الــشــغــور،  وبسبب  عــصــريــة«.  باختصاصات 

بأشخاص يتمتعون بالمؤهات والكفاءات المطلوبة«.
ــأن الــنــشــرة الــتــربــويــة الــتــي يُــصــدرهــا  عــويــجــان بـــدت مقتنعة بـ
يحمل  عمل  فريق  تستوجب  عقود،  ثاثة  من  أكثر  منذ  المركز 
اخــتــصــاصــات فــي الإعـــام والــلــغــة والتكنولوجيا، »وهـــذا مــا تم 
تأمينه من موظفي المركز ومدرسين ملحقين واستكمل بأصحاب 
المركز  بــالــتــراضــي«. ونــفــت خــضــوع  اختصاص بموجب عــقــود 
بلوغ  بسبب  الخدمة  انتهاء  عند  »بــل  التقاعد،  لشرعة  التربوي 
القانونية أو لأسباب أخرى منصوص عليها في  الموظف السن 
نظام المركز، يتقاضى في نهاية خدمته تعويض صرف وتتوقف 
استفادته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظراً إلى 
فداحة الشغور في الوظائف ولتسيير مرفق عام ولحاجة المركز 
لتطوير  وإلــى اختصاصات حديثة  المهام  إلى استمراريّة بعض 
المناهج، يُستعان بأصحاب اختصاص أنهيت خدماتهم لبلوغهم 
السن القانونية ويتمتعون بخبرة يمكن للمركز الاستفادة منها، 

بموجب عقود رضائية وافق عليها وزراء التربية المتعاقبون«.
لفتت  التربية،  وزيـــر  توقيع  إلــى  تحتاج  العقود  كــانــت  إذا  وعــمّــا 
تفوق  بالتراضي،  يوافق على كل عقد  »الوزير  أنّ  إلى  عويجان 
قيمته 35 مليون ليرة سنويا، باعتباره عقد إجارة صناعة. إذ أن 
وزير التربية بصفته سلطة وصاية يتمتع بصاحيات حدّدها 
نظام المركز تنحصر بالموافقة والمصادقة على القرارات المتعلقة 
 محل الإدارة أو 

ّ
بأعمال محددة، وليس لسلطة الوصاية أن تحل

تقرر عنها«.
وعن إحاطة عقود المركز مع المنظمات الدولية بالسرّية، قالت: »لا 
المركز،  في  المالي مكتب  التفتيش  ولــدى  بالسرية،  شــيء محاط 
وتبرَم العقود الطويلة المدى الممولة من الخارج بعد الإعــان عن 
الحاجة والشروط وإجراء المقابات، وأحيانا اختبار معيّن لبعض 
بع 

ّ
الاختصاصات والمهام المطلوبة. وبالنسبة إلى المناقصات، يت

المركز التربوي مبدأي الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص. دفاترنا 
مفتوحة، والكثير ممّا يُثار عار من الصحة. هدفه تضليل الرأي 

العام وتصويب الأمور في الاتجاه الخاطئ«.
تربوية  »حــاجــة  الإلكترونية  المنصة  أنّ  على  عويجان  ــدّدت  وشـ
المــنــاهــج، وفرضتها جائحة  وطنية، وكــانــت مــن صلب مــشــروع 
كــورونــا. ويــوجــد فــي المــركــز خبير فــي تطوير المناهج وهــو في 
م عن بعد وفي التعليم الافتراضي. 

ّ
الوقت نفسه خبير في التعل

وهو مرجع أساسي في لبنان والمنطقة في هذا المجال. وقد وضع 
م عن بعد. ومنصّة 

ّ
كل خبرته لمصلحة هذه المنصة ولمصلحة التعل

التابعة للمركز التربوي، منصّة رسميّة مجانيّة  الرّقميّ  التعليم 
الــذاتــي  الــرقــمــيّ  م 

ّ
للتعل مــتــطــوّرة  بيئة  ــر 

ّ
تــوف للجميع.  ومفتوحة 

والأهــل  مين 
ّ
والمعل مين 

ّ
للمتعل والمــتــوافــر  مــتــزامــن، 

ّ
والــا والمــتــزامــن 

في أيّ وقــت«. وقالت إن »عملية تطوير المناهج لا تقتصر على 
التقليدية بل أيضا على مواد إجرائية  التعلمية الأساسية  المواد 
التكنولوجيا  بــإدمــاج  المتعلقة  الاخــتــصــاصــات  مــن  كثير  وعــلــى 
في التعليم وإنتاج الموارد التربوية والرقمية«. واستغربت الكام 
عن نقل أموال المدربين من بند إلى آخر، عازية التأخير في دفع 
المستحقات لعدم وجود سيولة، »والأموال الموجودة تكاد تغطي 
رواتب الموظفين، علما بأننا طالبنا وزارة المال مراراً بدفعها من 

دون جدوى«.

أعلنت بلدية

الغبيري إغلاق مركز 

الحجر في نطاقها في 

20 من الجاري

 
ّ

ف حق
ّ
لا يملك المكل

التوقيع المالي على 

القرارات والرواتب

)هيثم 

الموسوي(

)أ ف ب(

القصوى  المـــدة  الخدمة  فــي  قضائه  أو 
يــجــوز  لا  كـــمـــا   )...( ــة  ــدمـ ــخـ الـ لـــنـــهـــايـــة 
استخدامه للعمل في أية إدارة عامة أو 

مؤسسة عامة أو بلدية«.
ــي حــكــومــة  ومـــــع أن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة فــ
ــارق المـــجـــذوب لم  تــصــريــف الأعـــمـــال طــ
ع العقود كما كان يحصل عادة مع 

ّ
يوق

وزراء التربية المتعاقبن، فقد كان لافتا 
نــدى عويجان  قالة 

ُ
الم المركز  رئيسة  أن 

واضحا  ليس  فيما  بنفسها.  جدّدتها 
ما هو المـــردود التربوي لــأمــوال التي 
نفق في مجال الاستشارات التربوية، 

ُ
ت

وهـــل أحــدثــت هـــذه الاســـتـــشـــارات نقلة 
نــوعــيــة فـــي جـــــودة الــتــعــلــيــم لا سيما 
ــذه الـــخـــدمـــات  ــ ــل هـ ــ الـــرســـمـــي مـــنـــه، وهـ
أولوية ملحّة في بلد منكوب كلبنان؟ 
عـــلـــمـــا بـــــــأن الـــــخـــــدمـــــات الــــــــــــــواردة فــي 
العقود تشي بأن رئاسة المركز تنتقي 
ـــــــركّـــــــب« لــهــم 

ُ
ــم »ت ــ ــر«، ومــــــن ثـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ »عـ

التنفيع،  المطلوبة على سبيل  المهمات 
ــل مـــا يطلب  ــ ــبـــارة »وكـ ــراد عـ ــ بــدلــيــل إيــ
منه/ها في مجال اختصاصه/ها« في 
نهاية توصيف كل خدمة من الخدمات، 
ما يعني أن المركز لم يعلن عن حاجته 
ــددة وضــــــع شـــروطـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــائــــف مـ لــــوظــ
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روي بينتو أمام القضاء:

على طريق أسـانج وسنودن!
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 خارق 
ٌ

كريستيانو رونالدو بطل

ف عن الإنتاج 
ّ

وماكينة لا تتوق

ل بتسجيل الأهداف 
ّ
المتمث

وتحطيم الأرقام. هو لا يزال 

يكتب تاريخه الخاص بطريقةٍ غير 

عادية، إذ يكفي وصوله إلى 

101 هدفٍ دولي وهو في سن 

 ما 
ّ

د أنه استثنائي بكل
ّ

الـ 35 ليؤك

للكلمة من معنى

م
ّ
شربل كري

إبهارنا،  عن  رونــالــدو  كريستيانو  يتوقف  لن 
ــف عــن تــقــديــم المــزيــد حــتــى يُــصــاب 

ّ
ولـــن يــتــوق

اللحظة هو  بالملل ويقرر الاعــتــزال. حتى هــذه 
أرض  على  فيها  يــوجــد  دقيقة   

ّ
بــكــل يستمتع 

السابقين  النجوم  وكــل  نفسه  متحدّياً  الملعب، 
واحــداً  القياسية  الأرقـــام  ماً 

ّ
ومحط والحاليين، 

تلو الآخر.
لكن الأهـــمّ بلغة كــرة الــقــدم هــو تــحــدّي النجم 
بأنه  حقيقية   

ً
قناعة ليخلق  للسن،  البرتغالي 

اللعب لعشر سنوات إضافية كما قال  يمكنه 
يوماً. هو يشبه سيارات الفورمولا 1، إذ يبدو 
 موسماً بعد آخر، لكن 

ً
أكثر تطوّراً وأكثر قوة

ــــى أيــــن ســيــصــل ومــتــى ســيــتــوقــف؟ لا أحــد  إل
يعرف الجواب.

وبطريقة  ــثــاثــاء،  ال مــســاء  مـــجـــدّداً  فعلها  هــو 
اســتــعــراضــيــة كـــالـــعـــادة عــنــدمــا يــرتــبــط الأمـــر 
ع على الرقم الجديد 

ّ
بمناسبةٍ كبيرة حيث يوق

أمــام السويد كانا  الهدفان  بهدفٍ غير عــادي. 
ــاه أمــــام تــحــدٍّ جــديــد  ــعـ ، ووضـ

ً
ــين أصـــــا

َ
تــحــفــت

ل بتحطيم رقــم الإيــرانــي علي دائــي الذي 
ّ
يتمث

يبعد عنه بـ 8 أهداف فقط من خال تسجيله 

109 أهداف خال مسيرته الدولية.
ـــ »ســـي آر 7«  لــكــن بــصــراحــة كــلــنــا نــعــلــم أن الـ
م رقــم دائــي، ولــو أنــه سيبلغ الـــ 36 من 

ّ
سيحط

م الــرقــم با 
ّ
الــعــمــر فــي شــبــاط المــقــبــل. سيحط

شك، إذا لم يحدث أي أمر غير طبيعي، والسبب 
ببساطة إنه قال بأنه سيصبح الهداف الدولي 

الأول عبر تاريخ اللعبة.
مــا يــصــدم أكــثــر أن رونـــالـــدو ســجــل 52 هدفاً 

الـــ 30 من  فــي 118 مــبــاراة دولــيــة قبل بلوغه 
العمر، لكن خال العقد الثالث من حياته سجل 
حتى الآن 48 هدفاً في 47 مباراة مع منتخب 

البرتغال.
تناوله  وبمثابة  سهلة  مسألة  بــاتــت  ــداف  الأهــ
سبورتينغ  مــن  انتقاله  منذ  إذ  يومياً،  الطعام 
الإنكليزي  يــونــايــتــد  مانشستر  إلـــى  لشبونة 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وبــعــدهــا  ــ ــــى ريـ ومـــنـــه إل
ــالـــدو أشبه  إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، بـــدا رونـ
وفي  خصومه،  التهام  يعشق  الــذي  بالوحش 
.
ً
كل مرّةٍ التهم خصماً وسجّل هدفاً ازداد قوة

الأول  الــهــدف  فــي  بتركيزه  أثبت  السويد  أمــام 
 في 

ً
وســرعــتــه ورغــبــتــه فــي هـــزّ الــشــبــاك ثــانــيــة

الهدف الثاني أنه لم يتقدّم في السن، خصوصاً 
في حالة هدفه رقم 101، حيث استخدم سرعة 
المباغتة  والــحــركــة  الــســريــع  والتفكير  الــقــدمــين 
في  انــفــجــرت   

ً
قنبلة ليخلق  الــقــوي  والــتــســديــد 

شباك السويديين.
ــن الــاعــبــين  ــــواقــــع أن الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة مـ ال
العمر،  مــن  الـــ 30  بلوغهم  مــع  أبطأ  يصبحون 
ــــوض كــل  ــل فــــي خـ ــ وتـــصـــبـــح لـــديـــهـــم رغـــبـــة أقـ
المباريات. أضف أنهم يحاولون توفير جهودهم 
لمبارياتهم مع أنديتهم ولتخفيف العبء البدني 
عنهم بغية البقاء لفترة أطول في الملعب، لكن 

هذا الكام لا يخصّ رونالدو.
هو غاب عن المواجهة أمام كرواتيا يوم السبت 
ر 

ّ
لم يوف لكنه  الماضي بسبب إصابةٍ مفاجئة، 

نفسه أو يتفادى المخاطرة باللعب أمام السويد 
والالتحاق  العاج  لتلقي  تورينو  إلــى  والسفر 
بيوفنتوس، إذ إنه لم يضع نصب عينيه سوى 

أمر واحد وهو بلوغ المئوية.
 
ً
مــقــارنــة يــومــيــاً  يخلقون  كثيرين  أن  صحيح 

بين رونالدو وغيره من النجوم أو الأرجنتيني 
ليونيل ميسي على وجه التحديد، لكن الحقيقة 
أنـــه لا تــجــوز مــقــارنــة رونـــالـــدو بــأحــد حــتــى لو 
بالألقاب  مــا  يــومــاً  قــائــد برشلونة  تــفــوّق عليه 
بــالمــهــارة والمــوهــبــة  أو حــتــى  بـــأرقـــامٍ معيّنة  أو 
بإصراره  نوعه  من  فريدٌ  البرتغالي  الفطرية. 
فهو  الــنــاريــة،  الــقــوي بشخصيته  وحـــضـــوره 
ــتــاريــخ  ــي فـــي ال ــ ــدافٍ دولـ ــ بـــصـــراحـــة أفـــضـــل هــ
يه رقــم دائـــي، إذ هنا أيضاً لا 

ّ
حتى قبل تخط

ــم الــاعــبــين فــي نــفــس الــخــانــة،  يــجــوز ذكـــر اسـ
كون رونالدو يلعب في القارة الأوروبية حيث 
بينما  القليل،  ســوى  متواضعة  منتخبات  لا 
المنتخبات الآسيوية  ن الإيراني في ضرب 

ّ
تفن

الصغيرة مثل منتخبي لاوس وجزر المالديف 
 إلــى 

ً
ــة ــافـ ــرّة، إضـ ــ الــلــذيــن هـــزّ شــبــاكــهــمــا 16 مـ

 في شباك 
ً
تسجيله 10 أهداف أخرى مناصفة

 من نيبال وسريانكا. كما أنه كان للبنان 
ٍّ

كل
ع على 6 منها 

ّ
نصيب كبير من أهدافه حيث وق

في شباكه.
لين 

ّ
أما إذا سألتم رونالدو عن خصومه المفض

فسيجيب بالتأكيد: إسبانيا، ألمانيا، هولندا أو 
إيطاليا.

كريستيانو رونالدو: سيارة فورمولا على هيئة إنسان

قناعة باتت راسخة تقول 

إن بإمكان رونالدو اللعب 
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محاكمة بينتو تستمر أربعة أشهر )ا ف ب(

تعادل باهت

بين النجمة والبرج
انتهى لقاء النجمة والبرج ضمن دورة العهد 
الودية في كرة القدم سلبيّ النتيجة والأداء. 

خرج الفريقان بتعادل عادل بينهما على ملعب 
العهد في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة 

الثانية التي تضم أيضاً شباب الساحل 
والشباب الغازية اللذين سيلتقيان اليوم على 
الملعب عينه الساعة الرابعة والنصف عصراً.

لم ينجح البرج والنجمة في هز الشباك، فقدّم 
الفريقان مباراة متوسطة المستوى باهتة 

في شوطها الثاني الذي غابت عنه الفرص، 
باستثناء فرصتين للبرج حين أصابت كرة 
حسين العوطة القائم الأيمن لمرمى حارس 
النجمة أحمد التكتوك. أما النجمة فكانت 

فرصته الوحيدة عبر علي عاء الدين وأنقذها 
حارس البرج محمد حمود. لا شك أنّ من 
المبكر الحكم على الفريقين، لكن مجريات 
المباراة أظهرت حاجة الطرفين للمزيد من 

المباريات كي يرتقيا بأدائهما إلى مستوى 
اعتبارهما منافسين على اللقب. اللقاء كان 

فرصة لتقديم عدد من الاعبين للمرة الأولى، 
فمن النجمة حضر علي طنيش الآتي من لعبة 

الفوتسال، إضافة إلى عباس عطوي كقائد 
في أول لقاء ضمن دورة وليس كلقاء ودي. 
وأشرك المدير الفني للنجمة موسى حجيج 

معظم الاعبين حيث وصل العدد إلى 17 لاعباً 
مع اعتماد على عدد من الاعبين الشباب 

كمحمود قعوار ومهدي الزين وأنردو صوايا 
وخليل بدر. أما الغائب الأكبر فكان محمد 

غدار الذي تابع المباراة من على المدرج ولم يتم 
إدراج اسمه ضمن قائمة الاعبين.

البرج من جهته، قدّم لاعبه الجديد أبو بكر 
المل الذي شارك في الشوط الثاني، كما لعب 

معه الحارس الجديد محمد حمود المنتقل من 
العهد، إضافة إلى خضر حاق وفضل عنتر. 
البرج أيضاً ظهر بمستوى متوسط، حيث بدا 

لاعبوه يسعون إلى التعادل مع النجماويين، 
بانتظار مباراتهما المقبلة مع الشباب الغازية 

يوم الثاثاء المقبل، في حين يلعب النجمة 
مباراته الثانية مع شباب الساحل يوم الاثنين.

)الأخبار(

ه لإلغاء كأس
ّ

توج

الاتحاد الآسيوي
ستنظر اللجنة التنفيذية لاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، في اجتماعها عبر الفيديو اليوم الخميس، 

في توصية لجنة المسابقات بشأن إلغاء 
مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2020، بسبب 

تداعيات فيروس كورونا المستجد. ويشارك 
من لبنان فريقا العهد حامل اللقب والأنصار، 
حيث كشف عضو اللجنة التنفيذية ورئيس 

الاتحاد اللبناني هاشم حيدر أن الموضوع 
سيُعرض في اجتماع اللجنة التنفيذية بعد 

»توصية لجنة المسابقات بإلغاء البطولة بسبب 
ي فيروس كورونا على نطاق واسع، حيث 

ّ
تفش

سيُصار إلى التصويت على هذا الأمر«. وغالباً 
ما تحظى توصيات لجنة المسابقات بموافقة 

فت بعد 
ّ
اللجنة التنفيذية. وكانت البطولة قد توق

مرور جولتين من الدور الأول في آذار/ مارس 
الماضي، إثر تفشي فيروس كورونا. وحاول 

الاتحاد القاري إعادة استئناف البطولة، معتمداً 
قام المباريات بين تشرين 

ُ
نظام التجمع، على أن ت

الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين. 
وتم الاتفاق أن تستضيف البحرين والكويت 

والأردن مجموعات الغرب، وفيتنام المجموعتين 
السادسة والسابعة، لكن لم يتقدّم أي من الدول 

لاستضافة باقي المجموعات )الرابعة والخامسة 
والثامنة والتاسعة(. وكشف الاتحاد القاري في 
كتاب موجّه إلى الاتحادات الوطنية التي تشارك 

أنديتها في البطولة أنه تلقى طلباً من نظيره 
البحريني بتأجيل إقامة منافسات المجموعة 

الأولى التي تضم فرق المنامة المضيف والعهد 
اللبناني حامل اللقب وهال القدس الفلسطيني 

والجيش السوري.

أخبار محلية

تحقيق

علي زين الدين

 مــن الــرصــاص، 
ً
 واقــيــة

ً
مرتدياً ســتــرة

مُــشــدّدة، دخــل روي  أمنيةٍ  وبحمايةٍ 
أمنيين،  من عناصر  بمرافقةٍ  بينتو، 
قاعة المحكمة في لشبونة - البرتغال، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي. جــلــس أمــــام ثلاثة 
سيجلس  همة. 

ُ
ت  90 مواجهاً  قــضــاة، 

ــه ثــــــــلاث مــــــــراتٍ  ــنــ ــيــ عــــلــــى المــــقــــعــــد عــ
الأول/  كانون  نهاية  أسبوعياً حتى 
قانوني   

ٌ
فــريــق يقف  خلفه  ديسمبر. 

من  الٓالاف  ــرات  وعــــشــ ــداً،  ــاهــ شــ و45 
ــه، أحد 

ّ
مشجعي كــرة الــقــدم. فــي صــف

ســنــودن،  إدوارد  أمـــيـــركـــا،  كــوابــيــس 
المبرمج الذي سرّب وثائق سريّة من 
 .)CIA( المركزية وكالة الاستخبارات 
الأندية  من   

ٌ
يقف جيش وبمواجهته 

ــبــــين والمــــدربــــين  والإداريــــــــــــين والــــلاعــ
ووكــــلائــــهــــم، وصــــــــولًا إلـــــى الاتــــحــــاد 
الدولي للعبة. لن يدّعي عليه الجميع 
النفس  ــون 

ّ
يُــمــن هم 

ّ
لكن المــحــكــمــة،  فــي 

بــرؤيــة الــشــاب الــذي كشف فسادهم، 
أو حاول فعل ذلك، خلف القضبان. 

ــام  ــة فـــــي عــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ »ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس« الـ
2010. ما نشره جوليان أسانج، عن 
انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وعمليات 
وفساد  الحكومات،  أجرتها  اغتيال 
مسؤولين، وكشف تحكّم المنظومات 
الكبرى بأحداث العالم، كان الشرارة 
إدوارد  اســـتـــكـــمـــلـــه  ومــــــــا  الأولــــــــــــــى. 
المؤسسة  فضيحة  كــاشــف  ســنــودن، 
 فــي 

ً
ــرة ــ ــهـ ــ ــر شـ ــ ــثـ ــ الاســــتــــخــــبــــاريــــة الأكـ

التجسس  ببرنامج  قة 
ّ
المتعل العالم، 

ــزم«، هـــو الــتــســريــب الأكـــبـــر في  ــريــ »بــ
 

ّ
ــنـــح الــــنــــاس حـــق الــــتــــاريــــخ، الـــــــذي مـ

ــات عــلــى  ــومـ ــكـ ــحـ مـــعـــرفـــة تـــجـــســـس الـ
أمــا روي بينتو، فقد  فـــردٍ منهم.  كــل 
يكون »الــفــارس« الثالث، وهــو بــرأي 
الــدولــي،  الــفــســاد  محاميه، »ســنــودن 
ــه كـــأحـــد أعــظــم  ويـــجـــب الاعـــــتـــــراف بــ
ــغــين فــي بــدايــة الــقــرن الــحــالــي«، 

ّ
المــبــل

يه. 
َ
وغالباً، سيواجه مصير سلف

»الــــــــــوصــــــــــول غـــــيـــــر المـــــــــشـــــــــروع إلـــــى 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وســــــرقــــــة الــــبــــيــــانــــات، 
ومحاولة الابتزاز«، هي من بين التهم 
التي يواجهها بينتو. الشاب يُحاكم 
عــلــى كــشــفــه فــســاداً عــالمــيــاً، وســيــدفــع 
ثــمــن مـــا فــعــلــه طـــــوال حـــيـــاتـــه، إن لم 
يــكــن فـــي الــســجــن، فــفــي المــنــفــى الـــذي 
ــخــذه مـــلاذاً لــلــهــروب مــمّــن يريد 

ّ
ســيــت

ــذاءه. قصّته بــدأت عــام 2016، بعد  إيـ
ثـــلاث ســـنـــواتٍ عــلــى ظــهــور ســنــودن، 
وســــتٍّ عــلــى انــطــلاقــة »ويــكــيــلــيــكــس«. 
س بدوره موقعاً إلكترونياً باسم  أسَّ
»فــوتــبــول لــيــكــس«، ووجــهــتــه الأولـــى 
كـــانـــت هـــولـــنـــدا. كــشــف تــــــورّط نـــادي 
قانوني  غير  اتــفــاقٍ  بعقد  »تفينتي« 
مــع شــركــة استثمار ووكـــلاء لاعبين، 
الــنــادي عن المشاركة  أدى إلــى إيقاف 
ــــولات الأوروبـــــــيـــــــة لـــثـــلاث  ــــطـ ــبـ ــ فـــــي الـ
ــا، أدخـــــــل صــحــيــفــة  ســـــنـــــوات. بــــعــــدهــ
ــغــــل« الألمـــــانـــــيـــــة إلـــــــى الــــخــــط،  ــيــ ــبــ »شــ
ــرات الــصــحــافــيــين،  ــع عـــشـ وتــــعــــاون مـ
ماً 70 مليون وثيقة، ونحو »3.4  مقدِّ
تــيــرا بــايــت« مــن المــعــلــومــات. تسريبه 
ــق بــمــخــالــفــة »مــانــشــســتــر 

ّ
الأكـــبـــر تــعــل

ــد الــلــعــب  ــواعــ ــيـــزي قــ ــلـ ــكـ ســـيـــتـــي« الإنـ
ــى مــنــع  ــ إلـ ــا أدّى  الـــنـــظـــيـــف، مــ ــالــــي  المــ
الـــنـــادي مـــن المــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 
ــة لــســنــتــين وفـــــرض غـــرامـــةٍ  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

ماليةٍ عليه، قبل أن يُلغى القرار بعد 
اســتــئــنــافــه. قــبــلــهــا كــشــف عـــن نــظــام 
ـــبـــع فـــي كــرة 

ّ
ــتـــهـــرّب الــضــريــبــي المـــت الـ

أبرزها  الــقــدم، وطــاول أسماء كبيرة، 
ــالــــدو  الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
ــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو  ومــواطــنــه المـ
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي. لكن 
تسريب وثائق طاولت نادي بنفيكا 
ــاه بــمــحــاولــة  ــ  إيـ

ً
ــهــمــة

ّ
الــبــرتــغــالــي، مــت

السيطرة على حكّام الدوري، هو الذي 
مــخــاوف  فعلياً، بسبب  حــيــاتــه  هـــدّد 
من تصفيته من قِبل مشجعي النادي 
المتعصّبين. لم يكتفِ بينتو بالهجوم 
عــلــى الأنــــديــــة والـــلاعـــبـــين والمـــدربـــين 
ووكـــلائـــهـــم، بـــل وصــــل إلــــى الاتـــحـــاد 
رئيسه  بشخص  القدم،  لكرة  الدولي 
الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، إذ 
حــيــث حـــامـــت الــشــكــوك حــــول وجـــود 
»صـــداقـــة مــريــبــة« تــجــمــع بــيــنــه وبــين 
المدعي العام في »هو فاليه« رينالدو 
ــاءة  »إســ ـــ ــام الأخـــيـــر بــ ــهــ أرنــــولــــد، واتــ

ــه مهّد 
ّ
أن استخدام السلطة«. أمــرٌ بدا 

الــســويــســري تحقيقاً  الــقــضــاء  لــفــتــح 
»فــيــفــا« - لا  جــنــائــيــاً بــحــق رئــيــس الـــ
الفساد  ق بقضية 

ّ
- يتعل يــزال جارياً 

المعروفة باسم »فيفا غيت«. 
فـــي الــجــلــســة الأولــــــى مـــن المــحــاكــمــة، 
ــن نـــفـــســـه مـــعـــتـــبـــراً  ــ ــتـــو عــ ــنـ ــيـ دافـــــــــع بـ
ــــغ« ولـــيـــس »مـــخـــتـــرقـــاً« أو 

ِّ
ــه »مُــــبــــل ــ ــ

ّ
أن

إليه، ما فعله كان  بالنسبة  »هــاكــر«. 
»إضاءة النور في الجانب المظلم من 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي كــــرة الـــقـــدم«. 
كـــان هدفه  المــعــلــومــات للعامة  ــف 

ْ
كــش

ــهــم بــابــتــزاز »دوايــــان 
ّ
ــه مــت

ّ
الأوّل، لــكــن

سبورت«، وهو صندوق استثمار له 
اللاعبين، لحصوله  بانتقالات  علاقة 
ــالـــي مـــنـــه مـــقـــابـــل عـــدم  عـــلـــى مـــبـــلـــغٍ مـ
كــشــف وثــائــق تــخــصّــه، إلا أن بينتو 
الــــــذي يـــقـــرّ بـــاتـــصـــالـــه بـــالـــصـــنـــدوق، 
بأن  القضيّة،  بهذه  نفسه  عــن  يــدافــع 
الصندوق، دون  هدفه كان »اختبار« 
»نــيّــةٍ سيئة«، ويــؤكّــد أنــه لــم يحصل 

على »سنت واحد«. 
الـــدفـــاع عــنــه شـــرح أن بينتو  فــريــق 
ــات الــفــرنــســيــة  ــطـ ــلـ تــــعــــاون مــــع الـــسـ
ــة والـــــســـــويـــــســـــريـــــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
السلطات في فرنسا  والمالطية، وأن 
بــرنــامــج حــمــايــة  فـــي  أرادت وضــعــه 
البرتغالية  السلطات  لكن  الشهود، 
بــســبــب  اعـــتـــقـــالـــه،  أرادت  ــتـــي  الـ هــــي 
اتــــهــــامــــه بـــتـــســـريـــب مــــعــــلــــومــــاتٍ مــن 
ــام،  ــعــ ــنــــائــــب الــ ــيــــب مـــكـــتـــب الــ حــــواســ
ــاد الــبــرتــغــالــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  والاتــــحــ
ــات المـــحـــامـــاة  ــ ــركـ ــ وإحـــــــــدى أكــــبــــر شـ
البرتغالي،  لشبونة  ونادي  المحليّة، 
ــــب صـــــــنـــــــدوق »دوايـــــــــــــان  ــانــ ــ إلـــــــــى جــ

سبورت« للاستثمار. 
لنحو  تستمر  الــتــي  بينتو  مــحــاكــمــة 
فيها  يشارك  أن  يُنتظر  أشهر،  أربعة 
كأحد  الــفــيــديــو،  عبر  إدوارد ســنــودن 
دخــــــــل أخــــيــــراً فــي 

ُ
أهـــــم الــــشــــاهــــديــــن. أ

برنامج حماية الشهود في البرتغال، 
ــة  ــامــ ــــي الإقــ بـــعـــدمـــا وُضــــــــع ســـابـــقـــاً فـ
ــاً مـــــن الــــوصــــول  ــوعـ ــنـ ــمـ ــة، مـ ــريــ ــبــ ــجــ الــ
ــه مــن  ــ ــــروجـ ــــت، عـــقـــب خـ ــرنـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الإنـ
الاحــتــجــاز، ولـــو أن الــبــقــاء فــي المــنــزل 
 بحد ذاتــه. عموماً، لم يكتفِ 

ٌ
احتجاز

بينتو وفريق الصحافيين الذي يعمل 
معه بكشف الفساد في كرة القدم، بل 
همون 

ّ
ساروا على طريق أسانج، إذ يُت

بــتــســريــب 700 ألــــف وثــيــقــة تــحــتــوي 
على الوثائق السرية لما أصبح يعرف 
»لـــوانـــدا لــيــكــس«، الــتــي كــشــفــت عن  بــــ
دوس  لإيزابيل  المالية  الإمــبــراطــوريــة 
ســـانـــتـــوس، ابــنــة الــرئــيــس الأنــغــولــي 
ــتــــي تـــخـــضـــع لــلــتــحــقــيــق  ــق، الــ ــابــ ــســ الــ
بالاستيلاء على خزائن البلاد المالية. 
قضيته تطرح سؤالًا متكرراً: ما الذي 
التسريب  لــه  كــان  ســنــودن  سيتغيّر؟ 
ــلِـــم حـــقـــاً بـــوجـــود  الأكــــبــــر، والـــعـــالـــم عـ
مــنــظــومــة مــراقــبــة شــامــلــة للتجسس، 
ــات مــن  ــكـــومـ ــحـ لـــكـــن هــــل مـــنـــع ذلـــــك الـ
ــتـــمـــرار بــانــتــهــاك الــخــصــوصــيــة،  الاسـ
ــيــــع المـــعـــلـــومـــات  ــا وبــ ــثـــمـــارهـ ــتـ بــــل اسـ
 نال المجرمون 

ً
واستغلالها؟ هل فعلا

وفــريــق عمله  أســانــج  الــذيــن كشفهم 
ستمتنع  حقاً  هــل  المستحق؟  العقاب 
الأنـــديـــة عـــن الــتــحــايــل عــلــى الأنــظــمــة، 
ــون  ــ ــ ــدربـ ــ ــ ــزم الـــــلاعـــــبـــــون والمـ ــتــ ــلــ ــيــ وســ
والوكلاء بدفع الضرائب؟ وهل يدفع 

بينتو ثمن بطولته؟

تسريب بينتو الأكبر 

تعلّق بمخالفة 

»مانشستر سيتي« 

الإنكليزي قواعد اللعب 

المالي النظيف
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نقل؟ هل كان من الممكن أن تقام 
الصين،  في  خرجت  التي  الصناعية  القاعدة 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، فـــي دولــــــةٍ لــيــســت فيها 
لوجستيات حديثة وإمكانية لنقل السلع من 
متقدّم  قــطــاع صناعي  أو  المــرفــأ؟  إلــى  المعمل 
يخدمون  المحليين  المـــورّديـــن  وآلاف  وكــثــيــف 
 قطعةٍ 

ّ
إلــى استيراد كــل حاجاتك، فلا تضطرّ 

تحتاج إليها؟ هذا من دون الكلام عن مستوى 
ســيــادة الــقــانــون وحــقــوق الملكية والاســتــقــرار 

السياسي.
بل، قبل ذلك، لماذا تحوّلت الصين إلى مصنع 
؟ والــبــلــدان أطلقا 

ً
الــعــالــم ولــيــس الــهــنــد مــثــلا

»الانـــفـــتـــاح« فـــي مــرحــلــة مــتــقــاربــة، والاثـــنـــان 
ــة مــنــخــفــضــة  ــلـ ــائـ يـــمـــلـــكـــان كـــتـــلـــة ســـكـــانـــيـــة هـ
ــاذا، حين  ــ ــر. فـــي الــحــقــيــقــة، أنـــا لا أفــهــم لمـ ــ الأجـ
يجري الحديث عن »النموذج« الذي يفترض 
يــتــم التركيز  الــجــنــوب أن تــعــتــمــده، لا  بــبــلاد 
أكثر  الهند والــصّــين، وهــي  المقارنة بــين  على 
ــام 1990، كــان  ــ المـــقـــارنـــات واقــعــيــة ودلالـــــة )عـ
بالقيمة  ــــــ  متساوياً  للبلدين  الــفــردي  الــدخــل 
الدولارية ــــــ واليوم دخل الفرد الصيني يوازي 

خمسة أضعاف دخل الهندي تقريباً(.
بالإمكان  أنــه   

ّ
يظن مــن  السبب، يخطئ  لهذا   

ــقـــل« المــصــنــع الــصــيــنــي الـــهـــائـــل وتــوزيــعــه  »نـ
عــلــى بـــلادٍ مــثــل فيتنام أو تــايــلانــد، أو هــم لا 
والاستثمار  الصيني  الإنتاج  حجم  يفهمون 
والشروط التي تحتاج إليها لأجل استبداله. 
لـــهـــذا الــســبــب أيـــضـــاً، حـــين انــفــتــحــت الــصــين 
ــارج، فــهــي لـــم تــتــمــكّــن مـــن »جــــذب«  عــلــى الــــخــ
الرساميل الأجنبية فحسب، بل هي أجبرتها 
ــع الـــشـــركـــات  ــي شـــــراكـــــاتٍ مــ ــــول فــ ــــدخـ عـــلـــى الـ
المــحــلــيــة ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــيـــهـــا، وذلـــك 
 مــا كــانــت تــقــدّمــه الــصــين لعملية الإنــتــاج 

ّ
لأن

الــدولــيــة لــم يــكــن هــنــاك مــن شــبــيــهٍ لــه )الــيــوم، 
ومنذ سنوات قليلة، بدأت الحكومة الصينية 
كامل  بامتلاك  الأجنبية  للشركات  بالسماح 
البلد لم   

ّ
عملياتها في الصين، ولكن ذلك لأن

التكنولوجيا«  »استيراد  إلى  في حاجة  يعد 
القديمة، والصين  الطريقة  الغربيين على  من 
تستدخل شركات أجنبية إلى سوقها ــــــ كحالة 
ـــــــ أســاســاً  الــكــهــربــائــيــة  »تـــســـلا« وســيــاراتــهــا 
التنافس مع  لإجبار الشركات الصينية على 
معايير عالمية مرتفعة واللحاق بتكنولوجيا 

متفوّقة(.
 الـــحـــزب 

ّ
الـــفـــكـــرة هـــنـــا لـــيـــســـت، فــــقــــط، فــــي أن

يستخدم  كيف  عــرف  قــد  الصيني  الشيوعي 
الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة والــبــشــريــة الــتــي بنتها 
ــام 1949 لــخــلــق مــحــرّك إنــتــاجٍ  الـــثـــورة مــنــذ عـ
وتصدير عالمي في التسعينيات، بل هي في 
الــهــائــلــة، واســتــيــعــاب  الــعــمــلــيّــة   إدارة هـــذه 

ّ
أن

الــنــمــو الــســريــع وحــاجــيــاتــه ــــــــــــــــ ثـــمّ اســتــخــدام 
عـــائـــدات الــتــصــديــر داخــلــيــاً لــنــقــل الــبــلــد إلــى 
ــــــ هي عمليّة لا يقدر أي  حالة نوعيّة جديدة 
مت الحكومة 

ّ
نظامٍ عليها. بتعابير أخرى، نظ

فــوق، تجربة  الصينية، وبشكلٍ مركزيٍّ ومــن 
استثمارها  ثــمّ  ومــن  القيمة  لخلق  تاريخية 
ــل. وهـــنـــا، يــكــمــن الـــفـــارق الأســاســي  ــداخـ فـــي الـ
الصيني،  ونظيره  الأميركي  »الــنــمــوذج«  بين 
ولـــيـــس فـــي المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة أو درجـــة 
الــكــثــيــرون، في  الـــســـوق«. يستحضر  »حــريــة 
هذا المجال، نجاح الصين في بناء أو توسيع 

متها فئات أجنبية من جنوى وإيطاليا. 
ّ
تسل

ة 
ّ

الفض المبالغة في استخراج   
ّ
فــإن فــوق ذلــك، 

ماً و»ثــورات 
ّ

قت تضخ
َ
ورميها في السوق خل

سعريّة«، حيث تزداد قيمة السلع بالنسبة 
إلــــــى قـــيـــمـــة المــــــعــــــادن، وتــــــــــزداد بــالــتــالــي 
وحاجاتها.  الإسبانية  الدولة  مصاريف 
حين وصل العرش إلى يد فيليب الثاني 

في أواخر القرن السادس عشر، كان التاج 
ـــــ أكــبــر قـــوة بــلا مــنــازع فــي العالم  الإســبــانــي 

الأوروبي يومها ــــــ واقعاً في الإفلاس.
 طــبــيــعــة المــنــظــومــة 

ّ
ــة، هـــي أن ــرائـــجـ الـــفـــكـــرة الـ

ــيــــة فــــــي إســــبــــانــــيــــا، و»فـــلـــســـفـــتـــهـــا  ــيــــاســ الــــســ
الاقتصادية«، هما اللتان منعتا الإمبراطورية 
ــتـــخـــدم  ــا اسـ ــمـ ــيـ ــع والـــــنـــــجـــــاح، فـ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
الــهــولــنــديــون والــبــريــطــانــيــون الــريــع بأشكال 
والـــســـؤال حـــول مصير  مختلفة و»مــنــتــجــة«. 
أميركا  تتمكّن  هل  مشابه:  الأميركي  الـــدولار 
من استخدام »امتيازها الإمبراطوري« لبناء 
اقـــتـــصـــادٍ مـــتـــقـــدّم، وأفــضــلــيــة تــكــنــولــوجــيــة لا 
بالاستيراد  أم ستبالغ  يمكن لأحــد تحديها، 
الــــدولار فــي الأســــواق، معتمدة بشكلٍ  ورمـــي 
مـــتـــزايـــد، لإدامــــــة نـــظـــام الــــــــدولار، عــلــى الــقــوة 

العسكرية والفرض والحلفاء النفطيين؟

التراكم السريع 

واجـــهـــت الــصــين خـــيـــاراً مــشــابــهــاً فـــي الــعــقــود 
ــنـــدن ريــفــيــو أوف  ــالٍ فـــي »لـ ــقـ المـــاضـــيـــة. فـــي مـ
بوكس«، يستعرض آدم توز مختلف وجهات 
ــنــــظــــر حـــــــول صــــعــــود الــــصــــين والمــــواجــــهــــة  الــ
لباحثين  مثير  رأيٌ  وبينها  معها،  الأميركية 
هــمــا مــاثــيــو كــلايــن ومــايــكــل بــيــتــيــس. يشرح 
الــــدولار الأمــيــركــي   نــظــام 

ّ
بيتيس وكــلايــن أن

استند، منذ عام 1989، على دينامية التصنيع 
ــا مـــن جــهــة،  ــ ــ والــتــصــديــر بـــين أمــيــركــا وأوروبـ
والصين وألمانيا من جهة ثانية. أخذ البلدان 
الدور الذي كانت تلعبه اليابان وشرق آسيا 
فــي الــســبــعــيــنــيــات، وأوروبـــــا الــغــربــيــة قبلها، 
»المـــصـــنـــع« الـــــذي يــنــتــج لــلــتــصــديــر مــقــابــل  كــــ
ــذه الــعــمــلــيــة، كـــان  ــ ــة. هـ ــيـ ــيـــركـ الــــــــــدولارات الأمـ
عمادها الدولار والعمالة الرخيصة: استندت 
ألمانيا على انفتاحها على عمالة شرق أوروبا 
وألمانيا الشرقية لتعزيز قطاعها التصديري، 
ــا اعــــتــــمــــدت الـــصـــين  ــمـ ــيـ يــــقــــول الــــكــــاتــــبــــان، فـ
العاملة  اليد  رخــص  لاستثمار  استراتيجية 
ــذا اســـتـــلـــزم،  ــ فــيــهــا لــتــشــجــيــع الــــــصــــــادرات. هـ
بــحــســب الـــكـــاتـــبـــين، كـــبـــح اســـتـــهـــلاك الـــعـــمّـــال 
)وحــقــوقــهــم( مــقــابــل تشجيع الاســتــثــمــار في 
 النمو الاقتصادي 

ّ
مرحلة الصعود هذه. مع أن

 
ّ
أن  

ّ
إلا الصينيين،  رفع دخل ومستوى جميع 

القومي  الدخل  المواطنين من  نسبة استهلاك 
بحسب  المــاضــي،  عــن  كبير  بشكلٍ  انخفضت 
الــبــاحــثــين، وارتـــفـــع الادّخــــــار إلـــى مــســتــويــات 
 
ً
قياسية رغم إبقاء معدّلات الفائدة منخفضة

بشكلٍ كبير لتشجيع الاستثمار.
القيادة الصينية منذ  قــرّرت  بتعابير أخــرى، 
إلى  حــاجــة  فــي  البلد   

ّ
أن التسعينيات،  بــدايــة 

 
ّ

ر إلا
ّ
 ذلك لن يتوف

ّ
استثمارٍ وتكنولوجيا، وأن

عبر الاندماج في المنظومة العالمية عبر قطاع 
تصديرٍ متفوّق يجلب شركات أجنبية وينتج 
 
ّ
 مــن الــــــدولارات )يــجــب أن نــتــذكّــر أن

َ
فـــوائـــض

المراحل الأولى من الانفتاح في الصين، خلال 
وناجحة،  سهلة  ها 

ّ
كل تكن  لــم  الثمانينيات، 

وواجه البلد أكثر من أزمةٍ في الميزان التجاري 
 هذا 

ّ
السنوات(. ولكن العامة في تلك  والمالية 

أكثر.  لا  القصة  نصف  هــو  عــنــدي،  التفسير، 
و»الــنــمــوذج«  الصينية  التجربة  نفهم  ــى 

ّ
حــت

ــــذي خـــرجـــت مـــنـــه، يــجــب أن نـــبـــدأ بــمــفــارقــة  الـ
ــبــــدائــــي«،  المـــفـــهـــوم الـــشـــائـــع عــــن »الــــتــــراكــــم الــ
بشكلٍ  يتحوّل،  العمالة  أجــر  انخفاض  حيث 

ميكانيكي، إلى صناعات وتصدير.
 

ّ
ــة، لانــتــقــلــت كـــل ــادلــ ــعــ لــــو كـــانـــت هـــــذه هــــي المــ
صــنــاعــات الــعــالــم إلـــى أفــريــقــيــا مــنــذ ســنــوات 
 الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــعــصــر 

ّ
طــويــلــة. ولـــكـــن

الحديث ليست »مادّة خام« موجودة بشكلها 
ــعـــي، تـــبـــنـــي قـــربـــهـــا مـــصـــنـــعـــاً وتـــبـــدأ  ــيـ ــبـ الـــطـ
بالتصدير. »اليد العاملة« هي أيضاً تحتاج 
ى نقرّب الموضوع: هل يمكن 

ّ
إلى تصنيع. حت

بالاعتماد على  تقوم شركات عالمية  أن   
ً
مثلا

ــالٍ لـــم يــحــصــل أحـــــدٌ فــيــهــم عــلــى شــهــادة  ــمّــ عــ
وإنتاجها؟  معاملها  لوا 

ّ
يشغ وأن  مــدرســيــة، 

ف ملايين العمّال في عملية 
ّ
هل يمكن أن توظ

ــدة مــن دون أن يــكــونــوا مــحــاطــين بنظام 
ّ
مــعــق

رعـــايـــة صــحــيــة وتــقــاعــد، ومــســاكــن ووســائــل 

عامر محسن

»تخوض الصين، تحت إشراف الحزب 

الشيوعي، تجربة اجتماعية وسياسية 

عملاقة وفريدة، ينخرط فيها سدس 

م أمامه 
ّ
 تاريخي يتقز

ٌ
البشرية؛ هو مشروع

مشروع الرأسمالية الديمقراطية في 

شمال الأطلسي« 

»آدم توز، »لندن ريفيو أوف بوكس 

»استعمل الماضي لتخدم الحاضر، 

واستخدم الأجنبي لتخدم الصين« 

 ماو تسي تونغ 

التشبيه ليس دقيقاً، ولكن من الممكن، لتقريب 
المـــوضـــوع، أن نــقــارن بــين امــتــيــاز أمــيــركــا في 
ــوم، وبـــــين اســتــحــصــال  ــ ــيـ ــ إصــــــــدار الـــــــــدولار الـ
مــوارد هائلة من  الإسبان والبرتغاليين على 
ة من »العالم الجديد« في القرن السادس 

ّ
الفض

عــشــر. فــي الــحــالــتــين، أنـــت تــمــلــك الـــقـــدرة على 
ة التي 

ّ
»إنتاج« العملة، واستخدام هذه الفض

الأنديز لشراء ما تريده من  تأتي من مناجم 
غير أن تضطرّ إلى إنتاج سلعٍ بقيمة موازية 
ة 

ّ
الفض تصدّرها في الاتجاه المعاكس، فكتلة 

ـــــ ليست ثابتة حتى تستنزف  ـــــ أو الــدولارات 
أنــت تضيف  بــل  احتياطاتك عبر الاســتــيــراد، 
إليها باستمرار، وطالما هناك طلبٌ على هذه 
العملة التي تمتلك امتياز إصدارها )والهند 
 يطلب ويستوعب 

ٌ
والصين كان لديهما سوق

إليه،  ترسلها  أن  يمكن  ــة 
ّ

الــفــض مــن  كمية  أي 
الذي  اليوم،  الــدولار  العالمي على  الطلب  مثل 
 فـــي وســعــك ــــــ 

ّ
ــإن يــبــدو وكـــأنـــه لا يــنــضــب(، فــ

إلــى الأبد  الريع  ــــــ أن تستفيد من هــذا  نظرياً 
ــة أكــثــر من 

ّ
)أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة غــنــيــة بــالــفــض

ــزاة الأوروبــــيــــون  ــغــ الــــذهــــب، وقــــد اســتــهــلــك الــ
مناجم الــذهــب هــنــاك، بشكلٍ ســريــعٍ جـــدّاً، في 
بــدايــة اســتــعــمــار أمــيــركــا، واســتــحــصــلــوا على 
عبر مصادرة  أي  »السطح«،  من  أكبر  كميات 
الذهب الذي استخرجه أهل البلاد الأصليون 
الــقــرون، وســرقــة حليّهم ومعابدهم  مــرّ  على 
وقــصــورهــم. ثـــمّ أصــبــحــت الــفــضــة هــي المـــورد 

الأساسي الآتي من أميركا(. 
ة الإسبانية 

ّ
لا يجب أن نفكّر بأمور مثل الفض

ــة هنا 
ّ

عــلــى طـــريـــقـــة»جـــزيـــرة الـــكـــنـــز«، فــالــفــض
ليست معدناً ثميناً وقع عليه الإسبان بالحظ 
وهـــم »يــســتــكــشــفــون«، بــل هــي رمــــز: انــعــكــاسٌ 
غزو  على  تــقــدر  وسياسية  عسكريةٍ  لهيمنةٍ 
مساحات واسعة من سطح الكوكب وتسخير 
ى من أهلها( لمصلحة 

ّ
مواردها )وعمل من تبق

 الــدولار ليس »شيئاً« له 
ّ
التاج. تماماً كما أن

 للقوة 
ٌ

 أو تكثيف
ٌ
قيمة كامنة فيه، بل هو رمز

الأميركية على مستوى العالم، وقدرتها على 
خلق القيمة وتحديدها. 

هــــذا »الــــريــــع الإمــــبــــراطــــوري« يــعــطــيــك مــزايــا 
كـــثـــيـــرة، هـــو يــســمــح لـــك بـــالاســـتـــيـــراد بــحــريــة 
جيشٍ  ببناء  أيضاً  لــك  ويسمح  أسلفنا،  كما 
ــــــ  ـــــ وهو ما فعله الإسبان والأميركيون  كبير 
الدولة.  الأبحاث ومؤسّسات  في  والاستثمار 
وهــــو أيـــضـــاً يــعــطــي قــــوة شــرائــيــة كــبــيــرة لمن 
 
ّ
يستفيد من هذا الريع في بلاد المركز، أي أن
بــلــداً مــثــل أمــيــركــا ســيــقــدر عــلــى جـــذب أفضل 
الــعــقــول فـــي الـــعـــالـــم، وتـــأمـــين مــســتــوى حــيــاة 
والماهر  المنتج  الإنــســان  فيصبح  لهم،  مرتفع 
والـــتـــاجـــر يــريــد أن يــعــيــش ويــســتــثــمــر لــديــك. 
ف 

ّ
 النتائج تتوق

ّ
ولــكــن، مــن جــهــةٍ أخـــرى، فـــإن

عــلــى الـــنـــمـــوذج الــــذي يــمــرّ هــــذا الـــريـــع عــبــره، 
ــوده فــحــســب. فـــي أيــبــيــريــا،  ــ ولـــيـــس عــلــى وجــ
ــة إلــى 

ّ
كــمــا هـــو مـــعـــروف، تـــحـــوّل فــيــض الــفــض

نقمة على الاقتصاد: الإسبان لم يستخدموا 
الشرقية فحسب،  السلع  لشراء  المعادن  وفــرة 
الطعام والأخــشــاب  يــســتــوردون  بــل أصبحوا 
والمـــواد الأولــيــة مــن محيطهم الأوروبــــي، ولم 
يعد إنتاجهم تنافسياً )هناك بالطبع أسباب 
كانت  الذين  العرب  ترحيل  مثل  لذلك،  أخــرى 
ــبـــرة فــــي اســتــثــمــار  بــيــنــهــم فـــئـــات تــمــلــك الـــخـ
 الإنتاج الزراعي 

ّ
الأراضي الزراعية، ويبدو أن

 بــعــدهــا ـــــ ولــكــن هــذا 
َ

فــي إســبــانــيــا لــم يــتــعــاف
ـــــــه، بــســبــب طــبــيــعــة 

ّ
ــال إن ــقـ مــــوضــــوع آخـــــــر(. يـ

يعد  لم  التجارية،  للموارد  واحتكاره  النظام 
هناك من عملٍ في إسبانيا سوى في الدولة أو 
الجيش أو الكنيسة، حتى التجارة الخارجية 

عــــــــشــــــــرات المـــــــــــدن، 
وإســـكـــان مــئــات المــلايــين 
ــــف،  ــريـ ــ ــــين مـــــن الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
ــكـــن ســنــعــطــي مــــثــــالًا مــخــتــلــفــاً عــن  ولـ
الـــظـــاهـــرة نــفــســهــا: حـــين بــــدأت الــصــين بــبــنــاء 
خطوط القطارات السريعة )وهي كانت حكراً 
المتقدّمة، كاليابان  الــدول  على عــدد قليل من 
وفـــرنـــســـا(، ثـــم تـــوسّـــعـــت فـــي بــنــائــهــا بــشــكــلٍ 
مــحــمــوم فــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، آلاف 
سنوياً،  الجديدة  الخطوط  من  الكيلومترات 
كان من الصعب استيعاب حجم ومعنى هذا 
ــــــ كالكثير من مشاريع الصين  البناء السريع 
الــهــائــلــة، الــتــي تــتــجــاوز المــعــايــيــر والأحـــجـــام 
ك، حين تنظر إلى مطارات 

ّ
التي نعهدها. ولكن

ــان ولـــيـــدة  ــ  الأمــــــر كـ
ّ
الـــصـــين الــــيــــوم، تــفــهــم أن

تخطيطٍ واضطرار، وليس جهداً ــــــ على طريقة 
بلدٌ  الــصــين  القياسية.  ــام  الأرقــ لكسر  ــــــ  دبــي 
كثيف للغاية، وفيه عشرات المدن الضخمة في 
البلد  مساحة صغيرة نسبياً. حين يبدأ هذا 
بالنمو والسكان بالسفر أكثر، من المستحيل 
هذه  باستيعاب  الداخلية  المــطــارات  تقوم  أن 
الأعــــــداد مـــن المــســافــريــن )فــالمــقــايــيــس هــنــا لا 
ومطارات  أميركا(.  أو  الغربية  أوروبـــا  تشبه 
 أكــثــر الناس 

ّ
الــصــين مــزدحــمــة الــيــوم، رغــم أن

مثل   
ّ
أن أي  الحديثة،  القطارات  عبر  ينتقلون 

هذه الشبكة، لو لم يتم التخطيط لها مسبقاً 
لكانت  استراتيجي«،  »مــشــروع  كـــ وتنفيذها 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــيـــوم تــضــع حــــــدوداً على 
الــصــين غالياً  داخـــل  السفر  أو تجعل  الــنــمــوّ، 
»المــرحــلــة  ــم لـــ ــ ــان الإنـــجـــاز الأهـ وصــعــبــاً. إن كــ
المـــاويـــة« هــو فــي تــحــديــث الــصــين، وتأسيس 
البلد،  في  والعمّال  للريف  مستقرّة  »قــاعــدة« 
ص 

ّ
بــعــد 1978 يتلخ مـــا  إنـــجـــاز مــرحــلــة   

ّ
فــــإن

الذي  التاريخي،  النمو  في رعاية واستيعاب 
الاقتصاد  في  اندماجها  عبر  الصين  شهدته 

العالمي واستثماره داخلياً.

الأيديولوجيا والتراث 

ــام  ــــين، قــ ــــصــ ــي نـــــــــــدوةٍ أكــــاديــــمــــيــــة حـــــــول الــ ــ فــ
ــاذ الأمــيــركــي ــــــــــــــــ عــرضــاً ــــــــــــــــ بــاســتــخــدام  ــتـ الأسـ
 الــصــين 

ّ
ــة عـــن أن ــرائـــجـ ــة الــغــربــيــة الـ الـــســـرديـ

ــحّـــحـــت« مـــســـارهـــا عــــام 1978، وهــي  قـــد »صـ
الباحث  فـــوراً  نــالــت الازدهـــــار. فقاطعه  بــذلــك 
الــصــيــنــي، مـــن دون دبــلــومــاســيــة، لــيــشــرح له 
 مـــعـــدّل ســـن الــصــيــنــي كـــان 42 ســنــة عــام 

ّ
بــــأن

ــه، المتحدّث، كان قد تجاوز حظه 
ّ
1949 )أي أن

ـــه لا 
ّ
مــن الــحــيــاة بمقاييس تلك المــرحــلــة(، وأن

يمكن رؤيــة مــا يجري فــي الصين الــيــوم على 
 
ّ
، فــإن

ّ
ــه حالة »قــطــع« مــع ثــورة 1949. للحق

ّ
أن

ص 
ّ

تلخ التي  النظرية  النقاشات  مــن  الكثير 
ــه مــواجــهــة  تـــاريـــخ الــصــين الــســيــاســي عــلــى أنـ
ــة بـــــين مـــعـــســـكـــريـــن مــتــقــابــلــين  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ أيــ
 
ّ
أن تتجاهل  للاشتراكية(  معاد   / )اشــتــراكــي 

لــم يكونوا  الــكــوادر والــقــادة الصينيين  أكــثــر 
 
ّ
أن أي  نفهمها.  الــتــي  بالطريقة  »مــؤدلــجــين« 

مــتــشــدّدة، تؤمن  مــاويّــة  لــم تكن لا  غالبيتهم 
بـــضـــرورة تــطــبــيــق نـــمـــوذجٍ نـــظـــري مــاركــســي 
فــوق كــل شـــيء، ولا ليبرالية »شــرســة« تؤمن 
بشكل أعمى بسيادة السوق. شرحنا في مقالٍ 
ســابــق عـــن الــتــيــار الــوســطــي )يــســمــيــه بعض 
الباحثين »شــعــبــوي«( والـــذي كــان هــو غالباً 
ل التيار 

ّ
من يحسم الأمور داخل النظام، ويمث

اللينينية  الماركسية  يعتنق  لا  الــذي  الأوســـع 
أوائــل  الناشطين الأوروبــيــين في  على طريقة 
 »

ّ
»حـــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، بـــل يـــراهـــا أســـاســـاً كــــ

الذي  السياق  في  وتحدّياتها  الصين  لمشاكل 
وجــدت نفسها فيه )وهـــذا مــن الأســبــاب التي 
ــيــــين« خــــارج  ــولــ ــــدد المــــاويــــين »الأصــ تــجــعــل عـ
الــصــين أكــبــر مـــن عـــددهـــم داخــلــهــا، مـــع العلم 
 هــنــاك تـــيـــاراً مـــاويـــاً صـــاعـــداً بـــين الــشــبــاب 

ّ
أن

المــاوي الأوروبــي،  هم، على عكس 
ّ
هناك، ولكن

ــن الــــجــــامــــعــــات ويـــعـــمـــلـــون فــي  ــ يــــخــــرجــــون مـ
المصانع ويعيشون بين العمّال وينظمونهم، 
(. حين تقرأ كتابات 

ً
على طريقة معلمهم فعلا

، فهي تــركّــز على صــورة 
ً
ليو شاوتشي، مــثــلا

النخبة  الأمّـــة«،  »عقل  ه 
ّ
كأن الشيوعي  للحزب 

 
ٌ

شكل العامة،  للمصلحة  ط 
ّ
وتخط تفكّر  التي 

مــحــدّث عــن الــدولــة الإمــبــراطــوريــة التنموية، 
الوصايا  من  الكثير  كتاباته  في  تجد  ولذلك 
عــن ضـــرورة خلق »الــحــزبــي المــثــالــي«. الــكــادر 
المــدرّب، النزيه، الذي يفكّر في خير الجماعة، 
ــل  ويــؤمــن بـــضـــرورة الإصــــلاح المــســتــمــر وتــقــبُّ
العنصر  يعدّد صفات  ه 

ّ
كأن الجديدة.  الأفكار 

النخبة الحاكمة.  الصالح للمشاركة في هذه 
تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ  ــات  ــ ــــلاحــ إصــ  

ّ
أن وســـتـــجـــد 

تستوحي من هذه الأفكار على الأقل، بقدر ما 
قيامه  )كمثال  الأحــمــر  الكتاب  مــن  تستوحي 
مليون حــزبــي في   1.4 يــقــارب  مــا  »تطهير«  بـ
حملةٍ كبرى ضد الفساد(. يقول الباحث بيتر 
نولان )نيو ليفت ريفيو، كانون الثاني 2019( 
 من الأسباب التي جعلت التجربة الصينية 

ّ
إن

تختلف عن التجربة السوفياتية في الإصلاح 
كــانــوا يملكون   الصينيين 

ّ
أن والانــفــتــاح، هــو 

الــقــديــم،  الــنــظــام  أيــــام  ــاً« للحاكمية مــن  »تـــراثـ
الإصــلاح  لإدارة   

ً
فلسفة يشبه  مــا  لهم  قــدّمــت 

إلــى  »الــعــبــور  أرادوا  الــســوفــيــات، حــين  بينما 
الــضــفــة الأخـــــرى«، لــم يــكــونــوا يملكون ســوى 
بدائية  رومانسية،  وأفكار  القيصري  الماضي 
ومــتــخــيّــلــة، عــن مــفــهــوم الــلــيــبــرالــيــة والــســوق. 
ــــين  ــؤرّخـ ــ ــــين المـ  بـ

ً
ــة ــ ــوجـ ــ  هــــنــــاك مـ

ّ
لـــلـــحـــق، فــــــــإن

الـــصـــيـــنـــيـــين تــــقــــوم عـــلـــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
التقسيمات القديمة والبحث عن الاستمرارية 
الشيوعي  الــحــزب  ونــظــام  القديم  النظام  بــين 
أعادت  التي  التاريخية  المدرسة  )على طريقة 
استمرار  أنــهــا  على  الفرنسية  الــثــورة  تقييم 
ــكــي المـــركـــزي(. البعض 

َ
وتــحــديــث لــلــنــظــام المــل

يــذهــب بــهــذا المــنــطــق إلـــى حــــدودٍ بــعــيــدة، كــأن 
 ،

ً
 ثورة 1911 »لم تكن ضرورية«، مثلا

ّ
يقول بأن

 إمبراطورية »تشين« وبلاطها الذي اعتمد 
ّ
لأن

الــقــرن التاسع  ــر  الــتــحــديــث، مــنــذ أواخــ منهج 
)تحديث،  ذاتها  بالمهمة  ستقوم  كانت  عشر، 

ــع، إصــــــــــلاح زراعــــــــــي،  ــيــ ــنــ تــــصــ
 
ً
 الثورة قامت، وهــي كانت أصلا

ّ
إلــخ( لــولا أن

فــي طــريــق الــتــحــوّل إلــى ملكية دســتــوريــة. أو 
ــه ورث هــذا  ــ

ّ
 لأن

ّ
إلا يــنــجــح  لـــم  نــظــام 1949   

ّ
أن

)بإداراته  الإمبراطوري  البيروقراطي  النظام 
وكـــوادره وصــولًا إلــى نظام اختبار الموظفين 
واختيارهم( وتمكّن من توظيفه في مشروعه.
مـــن دون اســـتـــشـــراق أو الـــكـــلام عـــن »جـــوهـــر« 
علينا  ما شابه،  أو  الصينية  الثقافة  ص 

ّ
يلخ

 الــكــثــيــر مـــن مــنــهــجــيــات الــحــزب 
ّ
أن نــتــذكّــر أن

الــشــيــوعــي لا تــتــعــارض مــع الــتــراث الصيني. 
ه، في الكونفوشيوسية، تعتبر 

ّ
يشرح نولان أن

الخدمة العامّة وتحقيق مصلحة الجماعة من 
أرقى حالات الوجود، وهي واجبٌ أخلاقي لمن 
الــذي أقامه  إلــى رتبة القيادة. أو الربط  يصل 
فلاسفة حداثيون مثل فينغ يولان )في أوائل 
الــقــرن الــعــشــريــن( بــين الاشــتــراكــيــة والفلسفة 
قاً في 

ّ
الشرقية: »حين كان التاو العظيم متحق

بينما  للجميع«.  مشاعاً  الــعــالــم  كــان  الــواقــع، 
 
ّ
نـــوع »أن مـــن  نــــولان  ــرى يقتبسها  مــقــولــة أخــ

… ولكن 
ّ

السوق يمكن أن يخدم مصلحة الكل
لا يجب أن يُسمح للسوق بتقرير وفرة السلع 
ــد تـــكـــون مــــأخــــوذة مـــن خــطــابٍ  أو نـــدرتـــهـــا« قـ
لمسؤول في الحزب الشيوعي الصيني اليوم، 
دولة  مستشار  جونغ،  لغوان   

ً
حقيقة ها 

ّ
ولكن

»تشي« الصينية في القرن السابع قبل الميلاد.

خاتمة

 منظومة التسعينيات، 
ّ
ما يجري اليوم هو أن

حــيــث الــعــالــم يــشــكّــل بــأســره »وحــــدة إنــتــاج« 
فيه،  الرسمية  العملة  والــدولار هو  مترابطة، 
ــخ... تــوشــك على  ــ والـــصـــين مــصــنــع الــعــالــم، إلــ
الانتهاء. قد تحصل مواجهة وتحاول أميركا 
العالم إلى أكثر من  عزل الصين، وقد ينقسم 
كتلة اقتصادية، وقد تنهار التجارة الدولية. 
وإن كان السلاح ــــــ والامتياز ـــــــ الأميركي الأهمّ 
والأمضى في هذه المعركة، الــدولار، هو نتاج 
 
ّ
فــإن العسكرية،  والــقــدرة  الهيمنة  مــن  تــاريــخٍ 

ســلاح الصين هــو نموذجها الــفــريــد، الــذي لا 
نـــقـــدر عــلــى الإحـــاطـــة بـــه بــتــبــســيــطٍ وســهــولــة 
)وقد أثبتت غالبية التنظيرات والتوصيفات 

الغربية له عن قصورها(.
باستمرار  يتمّ  إلى بلادنا، حيث  وبالنسبة 
 
ّ
ــاذج« أو فـــرضـــهـــا عــلــيــنــا، فــــإن ــ ــمـ ــ ــــرض »نـ عـ

الـــدرس مــن الــقــرن المــاضــي هــو أن نخرج من 
تــبــســيــطــيــة »الإصــــــلاح المـــؤسّـــســـي«؛ الــفــكــرة 
 عالمك يبدأ وينتهي 

ّ
أن التي تعتبر  الرائجة 

ــا عــلــيــك فــعــلــه هــو   مــ
ّ

ضـــمـــن حــــــــدودك، وكــــــل
بـــنـــاء مـــؤســـســـات »مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات« 
حــتــى يـــزدهـــر اقـــتـــصـــادك ويــخــتــفــي الــفــســاد 
م. »النموذج« يبدأ  وتنضمّ إلى العالم المتقدِّ
ــارج بــلــدك،  ــ ــن الــســيــاســة، ويــنــطــلــق مـــن خـ مـ
أو مــن عــلاقــتــك بــهــذا الـــخـــارج ومـــن موقعك 
التاريخي فيه. من أسوأ الأوهام التي خلقها 
عــهــد الاســتــقــلال لـــدى الــــدول الــصــغــيــرة، هو 
ـــك أصــبــحــت تــنــتــمــي بــتــســاوٍ 

ّ
الــتــصــديــق بـــأن

ـــدول الــســيّــدة، ولــديــك اقــتــصــادٌ  إلـــى نـــادي الـ
ــة، تــديــرهــا مــن داخــلــهــا 

ّ
هــو كـــوحـــدةٍ مــســتــقــل

 
ّ
بــوســائــط »تــقــنــيــة«. فــيــمــا الــحــقــيــقــة هـــي أن

مكانٍ  فــي  تقريرها  يتمّ  وحظوظك  مصيرك 
ــر، والاقـــتـــصـــاد »يُــصــنــع« عــلــى المــســتــوى  آخــ

العالمي، والقيمة تولد من ساحات الحرب. 

المصنع والدولار

إن كان السلاح الأميركي 

الأهم في هذه المعركة، 

الدولار، هو نتاج تاريخٍ 

من الهيمنة والقدرة 

 سلاح الصين 
ّ

العسكرية، فإن

هو نموذجها الفريد

عبدالله السناوي *

بقوة الصور المروّعة، بدا السودان بلداً منكوباً بسيول وفيضانات اجتاحت ولاياته، هدّمت عشرات آلاف 
البيوت، وشرّدت مئات الآلاف من مواطنيه، وألحقت أضراراً باهظة في الممتلكات والأرواح. رغم ضراوة 
ه من عالمه العربي لجبر 

ّ
 بدعمٍ حقيقي يستحق

َ
ه لم يحظ

ّ
المأساة الإنسانية والاجتماعية في السودان، فإن

 بأدوية ومستلزمات إغاثية عاجلة.
ً
الأضرار الجسيمة، باستثناء الجسر الجوي المصري محمّلا

بصياغة معاصرة استوحت قصيدة الشاعر التركي ناظم حكمت: »أجمل الأيام... تلك التي لم نعِشها 
ص ذات يوم الروائي السوداني الطيب صالح روح الأمل في بلاده، رغم الكوارث والانقلابات 

ّ
بعد«، لخ

ني أريد أن آخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من 
ّ
ت بها. »إن

ّ
التي حل

قرأ، وصفحات 
ُ
قطف، كتب كثيرة ت

ُ
زار، ثمة ثمار يجب أن ت

ُ
قلبي فينبع الثمر، ثمة آفاق كثيرة لا بدّ أن ت

 واضحة بخط جريء«.
ً
بيضاء في سجل العمر، سأكتب فيها جملا

ل عن قرب على الشخصية السودانية، بأحلامها وانكساراتها وقدرتها على الخروج من أعتى 
ُ
ط

َ
إذا لم ن

ق بالوهم في فراغ التصوّرات. وإذا لم يدرك العالم العربي أنّ التضامن 
ّ
الأزمات مرة بعد أخرى، فإننا نحل

نا قد نخسره شريكاً حقيقياً في أي حساب، أو عند 
ّ
مع السودان بوليصة تأمين لأمنه ومستقبله، فإن

السيول  الــســودان شبه وحيدٍ وشبه منعزلٍ تحت ضربات  يترك  أن  أســوأ ما قد يحدث  أي منعطف. 
والفيضانات، التي لم يسبق لها مثيل منذ قرن.

أرجو الالتفات، قبل فوات الأوان، إلى مغبة أيّ انعزال محتمل باليأس، فالسودان ليس تشاد، التي توشك 
ة، كأول دولة أفريقية جارة.

ّ
أن تنشئ سفارة لها في القدس المحتل

ل السودانيون أكبر جالية باللجوء الإنساني، أو السياسي في مرحلة سابقة، أكثر من 
ّ
في مصر، يمث

أن يسدّ  ثقافي وسياسي، يحاول  اتصال  أي  الكبير  التواجد  ذلك  يرافق  أن  ي مواطن، من دون 
َ
مليون

ها موقوتة بأسبابها 
ّ
الفجوات المعرفية الواسعة. هناك، الآن، قضية ملحّة عنوانها إغاثة السودان، غير أن

ولملمة جراحها نحتاج بعدها إلى إعادة مدّ جسور الاتصال والتعارف والتلاقي التي أفضى تغييبها 
إلى أزمات ثقة متفاقمة.

ها 
ّ
لا يُعقل أن نفاجَأ في مصر وعالمها العربي بانتفاضة السودان، التي أطاحت نظام عمر البشير، كأن

بلا مقدّمات في بنية المجتمع وتفاعلات داخل قواه الحديثة. باستثناء أعداد محدودة من الباحثين يكاد 
الجهل في السودان أن يكون مطبقاً.

لم تنشأ الانتفاضة السودانية بالمصادفة، بقدر ما كانت تعبيراً عن تراكمات غضب وإرادة تغيير عبّرت 
عن نفسها في »قوى إعلان الحرية والتغيير« و»تجمّع المهنيين«. جرى تعاطف شعبي واسع مصري 
وعربي مع الانتفاضة وقواها الحية، من دون أن تكون هناك أية أدوار إيجابية وفاعلة تساعد السودان 

 التكاليف والأعباء.
ّ

على الانتقال من عصر إلى آخر بأقل
، عبر المبادرة في الأزمة السودانية كوسيط 

ً
 ونشطاً ومتداخلا

ً
على النقيض، بدا الدور الإثيوبي فاعلا

بين المجلس العسكري والقوى المدنية الحديثة. كان ذلك استثماراً استراتيجياً أربك أي تحالف مفترض 
فه من كوارث ومآسٍ، من غير 

ّ
ي المصب في أزمة السد الإثيوبي. بتداعيات الفيضان وقدر ما خل

َ
بين دولت

المستبعد أن تستنتج قطاعات واسعة من السودانيين أنّ السدّ الإثيوبي عند استكماله ضمانة حماية من 
 عن فرص الحصول على الكهرباء بأسعار تفضيلية، 

ً
أية سيول وفيضانات تحدث في المستقبل، فضلا

من دون النظر إلى أية أضرار منسوبة إليه، وربما من دون عناية كبيرة بالتوصّل إلى اتفاق ملزم مع 
ي المصب، مصر والسودان.

َ
دولت

 وسبل 
ً
في أوضاع الترويع والتدمير، يصعب التفكير بعقلانية وتدبّر في الأضرار المحتملة مستقبلا

 سيناريو وارد. هذا دور إجباري 
ّ

تداركها. إذا لم تسند المصالح ما يفترض أنها علاقات أزلية، فإنّ كل
يستدعي المبادرة بشراكة المصير مع السودان، وقبله العمل بكل جدية على سد الفجوات المعرفية معه.

د 
ّ
تؤك السودانية  المستجدات  وحــدهــا.  كافية  غير  ها 

ّ
لكن أهميّتها،  والدبلوماسية  الأمنية  للاتصالات 

فين 
ّ
ضرورات بناء المصالح المشتركة من دون إبطاء، والانفتاح على قواه الحية بالحوار بين جماعات المثق

والمهنيين على الجانبين من دون مصادرة، أو وصاية.
حة. 

ّ
المسل المجموعات  وبعض  الانتقالية  الحكومة  بــين  جوبا  فــي  جــرت  ســلام  اتفاقية  ــــــ   

ً
أولا ــــــ  هناك 

إلى حلحلة الأزمــات  التوجّه  السوداني، يفترض معها  الأفــق  إلى مرحلة جديدة تلوح في  ر 
ّ

وهي تؤش
الاقتصادية كأولوية مطلقة. هذا تحدٍّ يعترض مصر ويستدعي مدّ يدِ العون والمساندة بقدر ما تسمح 

ظروفها الصعبة.
ك »قوى إعلان الحرية والتغيير«، كما 

ّ
رٌ ماثل في المرحلة الانتقالية السودانية، بتفك

ّ
هناك ـــــ ثانياً ـــــ تعث

بعدم الالتزام بمواعيد استحقاقات جوهرية تفضي إلى انتخابات نيابية، وفق قواعد دستورية جديدة. 
إثيوبية وغير  أخــرى،  المجال لأدوار  إفساح  والدعم وعــدم  بالمساعدة  المبادرة  آخر يستدعي  هذا تحدٍّ 

إثيوبية، تهمّش الحضور المصري وتضرب في العلاقات بين الشعبين الشقيقين من عند الجذور.
أية سيناريوات تعمل على  إثيوبيا تضع قيوداً غليظة على  أزمــة داخلية متفاقمة في  ـــــ  ثالثاً  ـــــ  هناك 
التوصّل إلى اتفاق ملزم بشأن القضايا الخلافية في السد الإثيوبي. التصلب الأثيوبي في المفاوضات 
ك البلد، أو ينجرف إلى احترابات أهلية.

ّ
لة، لم يعد خياراً بقدر ما هو ضرورة داخلية حتى لا يتفك

ّ
المعط

 رمزياً، ويمكن توظيفه في التعبئة الداخلية. 
ّ

هكذا، فإن القرار الأميركي بفرض عقوبات على إثيوبيا يظل
ي المصب.

َ
هذا تحدٍّ من نوعٍ آخر يستدعي بناء أكبر قدر من التوحّد في المواقف بين دولت

بإسرائيل  بالاعتراف  الإرهـــاب،  لائحة  من  الــســودان  رفــع  لمقايضة  أميركية  ـــــ ضغوط  رابعاً  ـــــ  وهناك 
وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها. إذا ما جرى رفع العقوبات الأميركية بشروط الصفقة المفترضة، فإنّ 

مصر أول الخاسرين في أمن حدودها الجنوبية وعند منابع نهر النيل شريان الحياة فيها.
أيّ تقاعس عن المبادرة في أطر عربية وأفريقية وإسلامية وداخل حركة عدم الانحياز، لرفع العقوبات 

من دون اشتراطات مجحفة، سوف يكون ثمنه باهظاً. 
تلك المستجدات وتحدّياتها الصعبة تستدعي سدّ الفجوات المعرفية مع السودان وأهله، كما كان يطالب 
أزمــة سودانية مكتومة، تعلن عن نفسها من وقت  الشريف. هناك  الراحل يوسف  الصحافي  الكاتب 
لآخر، بينما الشقيق والجار المصري ينظر إلى بلادهم كمسألة أمنية من دون اهتمام يُذكر بإنتاجهم 
فت عند ثلاثة نجوم 

ّ
الأكاديمي والفكري والثقافي والإبداعي، كأنّ طاقة البلد على الخلق والابتكار توق

فوق العادة لمعوا في أوقات سابقة هم: الروائي الطيب صالح، والشاعر محمد الفيتوري، والمطرب محمد 
وردي.

في وقته وحينه، منذ ستينيات القرن الماضي، عبّر الثلاثة الكبار عن روح السودان المستقل، الذي يطلب 
ثقافياً  نفسه جسراً  بالقدر  لوا 

ّ
مث كما  بالمطلق،  أمته  إلى قضايا  وينتسب  بالثورة  بعصره  الالتحاق 

ووجدانياً بين العالم العربي والقارة الأفريقية. الآن، نكاد لا نعرف مواطن الإبداع في السودان الجديد، 
اً وإنتاجاً فكرياً، ولا شيئاً يعتدّ به عن أحلامهم وانكساراتهم ونظرتهم إلى الحياة وعلاقاتهم 

ّ
أدباً وفن

بمحيطهم وعالمهم.
إذا ما جازت استعارة عنوان أشهر رواية سودانية »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح، بالتعديل، 
نا بحاجة ماسّة في مصر وعالمها العربي إلى موسم هجرة آخر، إلى الجنوب هذه المــرّة، بالحوار 

ّ
فإن

والاقتراب وبناء المصالح المشتركة.
* كاتب وصحافي مصري

فيضان السودان وما حوله:

موسم الهجرة إلى الجنوب
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)كاب ـــ إسبانيا(



وتـــدارك  بــالــخــدمــات،  المنطقة  تغذية 
ــال الــــــــذي لـــحـــقـــهـــا مـــنـــذ طـــرد  ــ ــمــ ــ الإهــ
»داعــــش« منها، فــي مــحــاولــة لكسب 
التصعيد  يين، بعد 

ّ
المحل السكّان  ودّ 

ــال عـــــدد مــن  ــيـ ــتـ ــع اغـ ــرافــــق مــ الــــــذي تــ
ــائـــر ووجـــهـــائـــهـــا فــي  ــعـــشـ ــيــــوخ الـ شــ
المنطقة. وبالتوازي مع هذا التحرّك، 
بــــرز حـــضـــور جـــنـــود ســـعـــوديـــين في 
قـــاعـــدة حـــقـــول الــجــبــســة فـــي مــديــنــة 
ر 

ّ
ليؤش الحسكة،  جنوبي  الــشــدادي 

إلــى دور ســعــودي جديد فــي الشرق 
الــســوري، يهدف إلــى إحــال التهدئة 
بــين »الــتــحــالــف« و«قــســد« مــن جهة، 
والــعــشــائــر مــن جــهــة أخــــرى. ومـــع أن 
الجنود السعوديين العشرين، الذين 
الجغيفي،  ســعــود  الــعــقــيــد  يــقــودهــم 
ــالــــف«  ــتــــحــ ـــ«الــ ــمــــن قـــــــوة لــ كـــــانـــــوا ضــ
ــراق إلــــى ســوريــا  ــعــ انــســحــبــت مـــن الــ
مــرور  أن  إلا  »سيمالكا«،  معبر  عبر 
قــــرابــــة أســـبـــوعـــين عـــلـــى بــقــائــهــم فــي 
الــقــاعــدة يــشــي بـــدور مــا يــقــومــون به 

في المنطقة.
وبــحــســب مـــصـــادر »الأخـــــبـــــار«، فــإن 
ــرّوا  ــقــ ــتــ ــعــــوديــــين اســ »الــــجــــنــــود الــــســ
مــؤقــتــا فــي الــقــاعــدة بــنــاءً عــلــى طلب 
أمــيــركــي، بــهــدف الإســهــام فــي تهدئة 

الأمور المتوترة في ريف دير الزور«. 
وتــضــيــف المـــصـــادر إن »الــســعــوديــين 
بـــــدأوا الــعــمــل مـــع الــعــشــائــر لــتــرمــيــم 
العاقة مع قسد والتحالف، بطريقة 
تــوافــقــيــة تــرضــي جــمــيــع الأطــــــراف«. 
ــات  ــيـ ــــن »نـ ــا تـــكـــشـــف المـــــصـــــادر عـ ــمـ كـ
الصاحيات  من  مزيد  لمنح  أميركية 
العشائر،  لأبناء  والمدنية  العسكرية 
مـــنـــاطـــقـــهـــم  إدارة  فـــــي  لــــلــــمــــشــــاركــــة 
بــالــتــشــارك مــع قــســد«، لافــتــة إلـــى أن 
»إعـــان الــســفــارة الأمــيــركــيــة عــن بــدء 
ــرّك لـــتـــحـــســـين واقـــــــع الـــخـــدمـــات  ــ ــــحـ تـ
فــي تلبية  إبــراز جدّيتها  إلــى  يهدف 
مــطــالــب الـــعـــشـــائـــر، وكـــســـب ودّهــــــا«. 

الــجــنــود  ــون  ــكــ »يــ أن  تــســتــبــعــد  وإذ 
السعوديون طائع لقوات إضافية«، 
فــهــي تــؤكّــد أنــهــم »فـــي مــهــمّــة مؤقتة 
الحاصل  ــر 

ّ
الــتــوت انــتــهــاء  مــع  تنتهي 

فــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة اغــتــيــال 
وجهاء العشائر«. 

ويــبــدو أن واشــنــطــن تــريــد استغال 
الرابط العشائري الذي يجمع بعض 
بالسعوديين،  المنطقة  فــي  العشائر 
مقبول  كــوســيــط  الــريــاض  لتوظيف 
بين العشائر و«قسد«. وعليه، بدأت 
الــســعــوديــة اتــصــالاتــهــا لــاســتــمــاع 
إيجاد  بهدف  العشائر،  مطالب  إلــى 
صــيــغــة تــضــمــن تــشــاركــا مــقــبــولًا مع 
بــمــا يــشــمــل دوراً واضــحــا  »قــــســــد«، 
ــاء المـــنـــطـــقـــة فــــي إدارتـــــهـــــا، لــكــن  ــنــ لأبــ
تـــحـــول  ــات  ــوبــ ــعــ ثـــمـــة صــ يـــظـــهـــر أن 
ــى رفـــض  ــ إلـ ــافـــة  ــبـــالإضـ فـ دون ذلــــــك. 
بعض العشائر أيّ دور لـ«قسد« في 
المــنــطــقــة، ظــهــر حـــراك قــطــري مــنــاوئ 
ــعـــودي، بـــهـــدف إحــيــاء  ــسـ لـــلـــحـــراك الـ
الثورة«  »مغاوير  نقل فصائل  فكرة 
و«أحرار الشرقية« من قاعدة التنف، 
لتكون قوة بديلة من »قسد« في دير 
ــبــــار«  الـــــــزور. وتــفــيــد مـــصـــادر »الأخــ
ــان  ــابــــطــ ــرة نــــقــــلــــهــــا ضــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ بــــــــأن »ال
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»تويتر«:  على  تغريدة  فــي  وأضـــاف 
»سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت 
وســتــبــقــى ســـيـــدة نــفــســهــا وحــامــيــة 
ــر المـــــــــال عــلــى  ــتــــصــ لــــتــــاريــــخــــهــــا... انــ
الــكــرامــة«. كــذلــك، قــال المتحدث باسم 
عدنان  الضفة،  فــي  الأمنية  الأجــهــزة 
الــضــمــيــري، إن »الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
تــحــتــضــر وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى الـــقـــرار 
تأسيسها،  مــن  الفعل  فــقــدت  أن  بعد 
ونعرف أن القادم أسوأ، لكن المواجهة 
أصعب، والمؤكد فيها أن الفلسطيني 
الذي يقاتل وحيداً لن يموت وحيداً«. 
أما »حماس«، فدانت موقف المجلس 
ــوزاري لــلــجــامــعــة، قــائــلــة فــي بيان  ــ الــ
الجامعة  إن ذلك يؤكّد »تخلي  أمس 
عن دورهــا وواجبها تجاه فلسطين 
اتفاقات  عقد  تبرير  عبر  وقضيتها 
مــع الــعــدو، بينما الاحــتــال يتمادى 

في قمعه«.
)الأخبار(

طرح حضور سعودي 

جديد في الشرق السوري 

تساؤلات حول دور مرتقب 

للرياض في التهدئة بين 

العشائر العربية و«قسد«. 

يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء 

المهلة التي منحتها 

مشيخة العكيدات لـ«قسد« 

للخروج من ريف دير الزور، 

ووسط معلومات عن 

ك 
ّ
 للتحر

ّ
حراك قطري مضاد

السعودي المدعوم 

أميركياً 

 الفرات: جهود وساطة   بتوكيل أميركي
ّ

ة في شرقي
ّ

السعودي

دفعت »قسد« 

بتعزيزات عسكرية إلى 

غالبية ريف دير الزور

 من
ّ

وقفت كل

تونس والعراق ولبنان 

والجزائر على الحياد

رفض إماراتي - مصري - 

»إدانة التطبيع« أردني لـ

 
ً

السلطة وحيدة

في الجامعة العربية

فلسطين 

سوريا

التصدّي من وزراء الخارجية الإماراتي والمصري والأردني للوزير الفلسطيني كان علنياً )أ ف ب(

يبدو أن واشنطن تريد 

استغلال الرابط العشائري 

الذي يجمع بعض العشائر 

في المنطقة 

بالسعوديين )أ ف ب(

س السلطة الفلسطينية 
ّ
على رغم ترؤ

الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع 
الله سقوفها ضدّ  أمــس، وإعــاء رام 
ــي - الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــاراتــ ـــ ــــاق الإمـ ــفـ ــ الاتـ
الأخـــيـــر، لــم يستطع وزيــــر خــارجــيــة 
ــيــــس الـــجـــلـــســـة ريــــاض  ــلـــطـــة، رئــ الـــسـ
المالكي، تمرير »أضعف الإيمان« في 
الــبــيــان الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع، وســط 
 - تصعيد ثاثي، إمــاراتــي - مصري 
مــحــايــد استغربته  ــــي، ومــوقــف  أردنـ
الـــدول. في  الله مــن وزراء بعض  رام 
جلسة  عقد  السلطة  طلبت  الــبــدايــة، 
خــاصــة لمــنــاقــشــة مــا سُــمّــي »الإعــــان 
الــثــاثــي«، لــكــن ســريــعــا جـــاء الــرفــض 
من »الثاثي«، إضافة إلى البحرين، 
ــذا الــــنــــوع، والمــطــالــبــة  لــجــلــســة مـــن هــ
ــى الـــــــــدورة  ــتــ ــــاش حــ ــقـ ــ ــنـ ــ بــــتــــأجــــيــــل الـ
الــلــه  ــا، طــلــبــت رام  ــنـــدهـ ــة. عـ ــاديــ ــعــ الــ
إضــافــة بند خــاص فــي هــذه الـــدورة، 
تحت قائمة »ما يُستجدّ من أعمال«، 
لكن الرد كان بأنه لا داعي لذلك، وأنه 
البند  يمكن الحديث عن الاتفاق في 
ــال الــجــامــعــة وهــو  ــمـ الــــدائــــم عــلــى أعـ
»الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع 

العربي ــ الإسرائيلي«.
تـــنـــقـــل مــــصــــادر إلـــــى »الأخــــــبــــــار« أن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  مـــــن  ــدّي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الإماراتي والمصري والأردني للوزير 
وذلــك حول  علنيا،  كــان  الفلسطيني 
وضـــع نـــصّ خـــاصّ بــالــفــقــرة الثانية 

)الـــقـــضـــيـــة  ــثــــانــــي  الــ الـــبـــنـــد  ــــي  فـ )ب( 
أن  المالكي  طلب  هنا،  الفلسطينية(. 
يخرج البيان بالدعوة إلى »التمسّك 
ــة  ــ ــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام وإدانـ ــالمـ بـ
الـــخـــروج عــنــهــا«، لــكــن طــلــبــه رُفـــض، 
فتنازل الوزير وتحدّث عن »التمسّك 
ــبــــادرة وعــــــدم الــــخــــروج عــنــهــا«،  ــالمــ بــ
وهــو ما رُفــض أيضا. من جــرّاء هذا، 
 

ّ
انــفــجــر المــالــكــي وانــتــقــد الــرفــض لكل
ــم تـــــنـــــازلات الــســلــطــة،  ــ ــبـــات رغــ ــلـ الـــطـ
ــــت الاتـــفـــاق  ــعـ ــ ـ

ّ
: »الإمـــــــــــارات وَق

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

وهي ماضية فيه. مــاذا ستؤثر هذه 
»إذا  بأنه  مستدركا  فيهم؟«،  الجملة 
لم يكن بإمكاننا فعل شيء الآن، فما 
معنى بقائنا في الجامعة؟«. عندها 
ــــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 

ّ
ــــدخ

َ
ت

ــكـــري، وأجــــــاب بــاســتــهــزاء  ســـامـــح شـ
تريد«،  كما  »نعم، سنعمل  لــه:   

ً
قائا

ــنـــدوب الــكــويــتــي ويــقــول  لــيــتــدخــل المـ
للمالكي إن ما طلبته موجود عمليا، 
لــــكــــون »الـــتـــمـــســـك بــــالمــــبــــادرة يــعــنــي 
حــكــمــا رفــــض الــــخــــروج مـــنـــهـــا«. لكن 
المالكي أنهى الجلسة على أساس أن 

هذا البند لم يقرّ.
ــع مــا  ــ ــيـــل تـــتـــطـــابـــق مـ ــفـــاصـ ــتـ هــــــذه الـ
المــنــاوب لفلسطين  صــرّح بــه السفير 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، مــهــنــد الـــعـــكـــلـــوك، إذ 
ــتـــــــرز« أنـــه  ــة »رويـــــ ــ ــالـ ــ نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـ
»كــان هناك إصـــرار مــن جانبنا على 
ــة الـــخـــروج  ــ ــدة فـــقـــط: إدانــ ــ نــقــطــة واحــ

أيهم مرعي

منحتها  التي  المهلة  الــيــوم،  تنتهي، 
مــشــيــخــة قــبــيــلــة الــعــكــيــدات لـــ«قــســد« 
ة 

َ
ل

َ
ت

َ
ق لـ«تسليم  الدولي«،  و«التحالف 

المنطقة  الــعــشــائــر، وتــســلــيــم  شــيــوخ 
ــا في  لأهــلــهــا، لــتــأخــذ الــعــشــائــر دوهــ
بيان  وفق  وقيادتها«،  المنطقة  إدارة 
جه 

ّ
ــع انــتــهــاء المــهــلــة، تت الــقــبــيــلــة. ومـ

الأنـــظـــار نــحــو بــلــدة ذيــبــان فــي ريــف 
ــرّ مشيخة  ــقـ الــــــزور الـــشـــرقـــي )مـ ــر  ديــ
ــرار  ــقــ ــة الــ ــرفـ ــعـ ــيــــدات( لمـ ــكــ ــعــ قـــبـــيـــلـــة الــ
 مــســاعٍ 

ّ
ــل الــتــالــي لــوجــهــائــهــا، فـــي ظــ

الماضية  الفترة  خال  لافتة  أميركية 
لاســتــرضــائــهــم وعــقــد مــصــالــحــة مع 
الأميركي  الجهد  هذا  »قسد«. وظهر 
مــن خــال إعـــان الــســفــارة الأميركية 
ــق إطـــــــاق عـــــــدّة مـــشـــاريـــع  ــشــ ــــي دمــ فـ
خــدمــيــة خـــاصـــة بـــريـــف ديــــر الـــــزور، 
المخابز والأفــران  إلــى »ترميم  تهدف 
ــادة تــشــغــيــلــهــا، وتـــوزيـــع الــبــذار  ــ وإعــ
الــريّ، مع توزيع  والأسمدة ومعدّات 
أغنام وأعاف، وترميم وتجديد عدد 

ات المياه«. 
ّ
من محط

وتــرمــي واشــنــطــن، مــن خــال الإعــان 
المتقدّم، إلى الإيحاء بانطاق عملية 

ــــى الــتــحــالــف  ـــان إلـ
ّ
ســــوريــــان مـــنـــشـــق

الفصائل  هــذه  ليكون حكم  الــدولــي، 
كــامــل،  وتـــدريـــب  بـــإشـــراف  للمنطقة 
مع إمكانية ضمّ مقاتلي مجلس دير 
ــزور الــعــســكــري مــن أبــنــاء المنطقة  الــ
»المقترح  أن  المصادر  بيّن 

ُ
وت إليهم«. 

ــم مــــن بــعــض  ــدعـ ـــاه الــــدوحــــة بـ
ّ
تـــتـــبـــن

الــشــخــصــيــات الــعــشــائــريــة مــن أبــنــاء 
 مــقــبــول لــلــكــثــيــريــن، 

ّ
المــنــطــقــة، كـــحـــل

ــقـــة تــحــت  ــاء المـــنـــطـ ــقــ ــه بــ ــ وتـــضـــمـــن بـ
إشراف التحالف«. 

طات، دفعت 
ّ
وفي مواجهة تلك المخط

إضافية  عسكرية  بتعزيزات  »قسد« 
ي دير الزور الشمالي 

َ
إلى غالبية ريف

والشرقي، في خطوة تعكس رفضها 
المــنــطــقــة،  فــــي  ــكـــري  تــغــيــيــر عـــسـ أيّ 
الـــثـــروات النفطية  ان 

ّ
ــز ــ ـــعـــدّ خـ

ُ
الــتــي ت

ــر تــحــرّك »قسد« 
ّ

والــغــازيــة. كما يــؤش
إلى رفضها أيّ مطالب بخروجها من 
كئة في ذلك على الحاضنة 

ّ
هناك، مت

رة لها من »مجلس دير 
ّ
الشعبية الموف

الــزور« العسكري، ووجــود أعــداد من 
السكان  مــن  إليها  المنتمين  المقاتلين 
امتصاص  وبــهــدف  كــذلــك،  المحليين. 
غضب الأهالي، عرض الإعام التابع 
إنها »لخايا  اعترافات قال  لـ«قسد« 

تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري تــقــف وراء 
حــــــــوادث اغـــتـــيـــال شــــيــــوخ ووجــــهــــاء 
العشائر«، لإبراز قدرتها على كشف 

الجناة. 
وأمام هذه التطوّرات، يبقى الحاسم 
العكيدات  قبيلة  موقف مشيخة  هو 
فـــي بـــلـــدة ذيـــبـــان، والـــتـــي يــتــوقــع أن 
لجهة  حاسما  قريبا  اجتماعا  تعقد 
تحديد مصير المنطقة التي تقطنها 
ـــي الـــعـــكـــيـــدات 

َ
ــت ــلـ ــيـ ــبـ غـــالـــبـــيـــة مـــــن قـ

والبكارة. وفي هذا الإطار، يتوقع أن 
اتجاهين:  فــي  القبيلة  مــوقــف  يسير 
لـــضـــغـــوط  الاســــتــــجــــابــــة  هـــــو  الأول 
ــقــــد مـــصـــالـــحـــة مــع  ــالــــف« وعــ ــتــــحــ »الــ
ــــاس تــوســيــع دور  »قـــســـد«، عــلــى أسـ
ــة، وتــخــفــيــف  ــقـ ــنـــطـ ــر فــــي المـ ــائـ ــعـــشـ الـ
سطوة قيادات »قسد« على القرارين 
العسكري والمدني هناك؛ أما الاتجاه 
الثاني فهو الاستمرار في رفض أيّ 
وجــود لـ«قسد« في ريــف ديــر الــزور، 
المنطقة  أهالي  تحريك  على  والعمل 
 أبــــنــــاء 

ّ
ــل ــ ــ ــى كـ ــ ــ ــب إلـ ــلــ ـــطــ ضــــــدّهــــــا، والـ

الانــســحــاب مــن صفوفها،  الــعــشــائــر 
محلية  قــوة  تشكيل  على  العمل  مــع 
عــســكــريــا  المـــنـــطـــقـــة  لإدارة  ــــدة  ــديـ ــ جـ

ومدنيا. 

ــادرة الـــــســـــام الــــعــــربــــيــــة«،  ــ ــبــ ــ عــــلــــى مــ
مدى  على  »سعوا جاهدين  مضيفا: 
هذه  ليسقطوا  النقاش  مــن  ساعتين 
الــنــقــطــة. )المـــالـــكـــي( رفـــض إســقــاطــهــا 
ــا تــعــلــيــق  ــ ن؛ إمــ

ّ
وقــــــــال: عـــنـــدكـــم حــــــــا

الاجـــتـــمـــاع لـــســـاعـــات أو أيــــــام حــتــى 
نـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، وإمـــــا أن تــســقــطــوا 
الــبــنــد مـــن جــــدول الأعـــمـــال. وعــنــدمــا 
رفــــضــــوا الــتــعــلــيــق ســـقـــط الـــبـــنـــد مــن 
جدول الأعمال«. ووفق المصادر التي 
تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، »تــمّ الاتفاق 
ــقـــاء  ــع إلـ ــنـ ــلـــى مـ خــــــال الاجــــتــــمــــاع عـ
كلمات الوزراء الـ18 بدعوى الحرص 
الــهــدف فعليا كان  لكن  الــوقــت،  على 
تـــفـــادي ســـمـــاع المــــواقــــف المــخــتــلــفــة«. 
وهــو مــا بـــرّره الأمـــين الــعــام المساعد 
لــلــجــامــعــة، حـــســـام زكـــــي، بــقــولــه في 
مؤتمر أمــس: »المــوضــوع المشار إليه 
المــتــعــلــق بالبيان  بــالــتــطــور  الــخــاص 
المشترك للولايات المتحدة والإمارات 

وإسرائيل... كان موضع حديث جادّ 
قــدّم  الفلسطيني  والجانب  وشــامــل، 
مـــشـــروع قــــرار حــصــلــت عــلــيــه بعض 
ــديــــات مـــقـــابـــلـــة«،  ــعــ الـــتـــعـــديـــات وتــ
ل 

ّ
الفلسطيني فض مضيفا: »الجانب 

ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم 
لم يصدر قرار  التي حــدّدهــا، وبذلك 

في هذا الموضوع تحديداً«.

ونــقــلــت مـــصـــادر أخــــرى أن الأطــــراف 
الــنــص الفلسطيني هم  أيّـــدوا  الــذيــن 
الــصــومــال وقــطــر وحــكــومــة الرئيس 
الــيــمــنــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــه 
ــادي مـــنـــصـــور )الأخـــــيـــــران بــســبــب  ــ هــ
مــوقــفــهــمــا الــســلــبــي مــــن الإمـــــــــارات(، 
 مــن تــونــس والــعــراق 

ّ
فيما وقــفــت كــل

ولــبــنــان والــجــزائــر عــلــى الــحــيــاد ولــم 
تــــتــــدخــــل فـــــي الــــنــــقــــاشــــات. وبــيــنــمــا 
والإمـــــارات  والأردن  مــصــر  ــدّرت  ـــصـ

َ
ت

ــــدت سلطنة  أبـ لــلــمــقــتــرح،  الـــتـــصـــدّي 
عــمــان والبحرين والــكــويــت والمــغــرب 
بدورها.  تعليقات سلبية  والسودان 
فلسطينية،  حملة  انطلقت  وسريعا 
من السلطة والفصائل، ضدّ ما حدث، 
ــتــــح«، وزيـــر  إذ قــــال الـــقـــيـــادي فـــي »فــ
الـــشـــؤون المــدنــيــة حــســين الــشــيــخ، إن 
ضت ولم تلد 

ّ
مخ

َ
»الجامعة العربية ت

المنطقة  فــي  الجميع  أشبعت  شيئا. 
إســــرائــــيــــل«.  إلا  إدانـــــــــــات  والإقــــلــــيــــم 
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لقمان عبد الله

اليمن  فــي  الإمـــاراتـــيـــة   - الــســعــوديــة  المــطــامــع  تلتقي 
على  السيطرة  في  الإسرائيلي  الكيان  مصلحة  مع 
 طــرف من 

ّ
مــوقــع هــذا البلد المــتــمــيّــز. ولــئــن كــان لــكــل

ــإن تــعــدّد مــيــزات اليمن  تــلــك الأطـــــراف حــســابــاتــه، فـ
 بتحقيق مصالح متعدّدة في آن واحد، 

ً
يبدو كفيلا

 في الوقت الحاضر. وهي مصالح تظهر 
ّ

على الأقــل
حاضرة بقوة في عملية التطبيع بين الدول الخليجية 

وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية. 
إنــجــازات  الــلــه«  »أنــصــار  الــخــبــراء أن تحقيق  يعتقد 
الــيــمــن، ولا سيما فــي محافظة  حــيــويــة فــي شــمــال 
مــــأرب الــغــنــيــة بــالــنــفــط والـــتـــي بـــاتـــوا عــلــى مــشــارف 
 فــي مسار 

ً
ــل تــحــوّلا

ّ
الــتــحــريــر الــكــامــل لــهــا، ســيُــشــك

ــو ظبي   مـــن الـــريـــاض وأبــ
ّ

الـــحـــرب، لـــن تستطيع كـــل
التالية  الوجهة  كانت  إذا  تبعاته، وخصوصاً  تحمّل 
الملاحي  المــجــال  توسعة  الشعبية  والــلــجــان  للجيش 
والأمن الإقليمي للبلد. ومن هنا، تستعجل الأطراف 
التطبيع الإماراتي مع إسرائيل،  المعنيّة إتمام عملية 
على قاعدة تثبيت مكاسب دول العدوان في الحرب 
على اليمن. وفــي هــذا الإطــار، يبدو واضحاً تسريع 
الجهود الهادفة إلى تثبيت موطئ قدم لإسرائيل في 
هذا البلد بشكل علني، ولا سيما في جنوب اليمن، 
وبالتحديد في المواقع الحيوية التي تعتبر حتى الآن 
ية من الحرب، والتي لا تخفي 

ّ
غنيمة »التحالف« المتبق

ــارات وإســرائــيــل خشيتها مــن أن  ــ الــســعــوديــة والإمــ
فقدان  إلــى  الشمال  في  المتسارعة  التحوّلات  تــؤدّي 
السيطرة عليها. كذلك، لا تخفى محاولات واشنطن، 
مــن خــلال الــريــاض وأبـــو ظبي وتــل أبــيــب، التصدّي 
لمــســاعــي بــكــين إلـــى إحــيــاء حلمها الــقــديــم »الــحــزام 
التحتية،  بنيته  بناء  استكمال  من خلال  والطريق«، 

والتي يدخل اليمن في قلبها.
متعدّدة،  أهــداف  التطبيع  عملية  لتسريع  كانت  وإذا 
ــراف تــلــك العملية  ــ فــبــالإمــكــان تــلــخــيــص مــطــامــع أطـ

بالآتي: 
1- الــســعــوديــة: هــدفــت الــســعــوديــة مــن حــربــهــا على 
وشعبه  البلد  هــذا  على  هيمنتها  إبــقــاء  إلــى  اليمن 

تقلع عن  لــم  الآن  إلــى  ثــرواتــه، وهــي  ط على 
ّ
والتسل

ــمـــود الــيــمــنــيــين،  ــلـــى رغــــم صـ ــــهــــدف المــــذكــــور. وعـ ال
المحافظات  في  الأراضــي  معظم  على  ومحافظتهم 
يُــغــيّــر شيئاً مــن عــنــاد قــادة  لــم  الشمالية، فــإن ذلــك 
والاستعلاء.  التفوق  بعقلية  المسكونين  السعودية 
على أن هناك أهدافاً فرعية أخرى تسعى السعودية 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وخــــصــــوصــــاً فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية. وفي هذا السياق، يأتي احتلالها المباشر 
يــراودهــا  لــحــلــمٍ  كترجمة  )شــــرق(،  المــهــرة  لمحافظة 
ــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وتـــطـــمـــح مــن  مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات ال
على  بالسيطرة  الــعــرب،  بحر  إلــى  للوصول  خــلالــه 
وإنــشــاء  والاســتــراتــيــجــي،  الــحــيــوي  نشطون  ميناء 
لتصدير  باستخدامه  تسمح  متطوّرة  تحتية  بنية 
هرمز  ي 

َ
بمضيق المــرور  دون  من  السعودي  النفط 

الامتناع  وبالتالي  ــين،  الاســتــراتــيــجــيَّ المــنــدب  بــاب  أو 
عــن تــجــرّع الــكــأس المــــرّة بــعــبــور الــبــوابــة الإيــرانــيــة. 
ق لها فوائد 

ّ
وتعتقد الرياض أن هذا المشروع سيُحق

اقتصادية وأمنية كبيرة. وبالفعل، بدأت السعودية، 
الحفر  عمليات   ،2018 ديسمبر  الأول/  كانون  في 
القواعد الاسمنتية  النفطي، ووضع بعض  للأنبوب 
في منطقة طوف شحر الحدودية، لكن قبائل المهرة 
تحرّكت آنذاك إلى موقع الإنشاءات، وطردت القوات 
والمــــدرّعــــات الــســعــوديــة مـــن هـــنـــاك، وأزالــــــت جميع 
رت قبائل 

ّ
اك، أط

ّ
العلامات والقواعد الاسمنتية. ومُذ

 مـــن ســلــطــنــة عـــمـــان، تــحــرّكــاتــهــا، 
ً
ــهـــرة، مــدعــومــة المـ

تحت  السعودي  الاحــتــلال  مناهضة  مسار  وبــدأت 
اســـم »فــعــالــيــة اعــتــصــام المـــهـــرة«. والـــجـــديـــر ذكـــره، 
»ويكيليكس«  موقع  عبر  المسرّبة  الوثائق  أن  هنا، 
 عــن الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، أن لجنة 

ً
كــشــفــت، نــقــلا

لت برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، 
ّ
ك

ُ
عليا ش

ــف الإشــراف 
ّ
ــكــل

ُ
الــذي كــان يشغل وزارة الــدفــاع والم

عــلــى الــيــمــن، وعــضــويــة وزيــــر الــخــارجــيــة الـــراحـــل 
فت 

ّ
ل
ُ
ك وآخرين،  المخابرات  الفيصل ورئيس  سعود 

 قناة من السعودية 
ّ

بالعمل على مشروع هدفه شق
إلـــى بــحــر الــعــرب مــن خـــلال مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
 مــن مضيق هــرمــز وبــاب 

ّ
بغية الاســتــغــنــاء عــن كــل

المــنــدب. ولـــم تــوضــح الــوثــائــق الأســبــاب الــتــي حالت 

دون تنفيذ المشروع. 
2- الإمــارات: ينظر الخبراء إلى أن مساحة الإمــارات 
ــغـــرافـــي لا يـــتـــنـــاســـبـــان وطــمــوحــهــا  ومـــوقـــعـــهـــا الـــجـ
يؤهّلانها  ولا  والعسكري،  والسياسي  الاقتصادي 
للقيام بــدور كبير في الإقليم. وللتعويض عن ذلك، 
جيوبوليتيك  فــي  كبير  لتغيير  ظــبــي  أبـــو  ـــؤسّـــس 

ُ
ت

الخليج والــقــرن الأفــريــقــي والــبــحــر الأحــمــر. وكثمن 
نِمت« الإمارات، 

َ
لمشاركتها في العدوان على اليمن، »غ

 من السعودية والولايات المتحدة، المواقع 
ّ

بمباركة كل
الحيوية في جنوب البلاد، حيث باشرت بناء قواعد 
)ميون،  اليمنية  الاستراتيجية  الجزر  في  عسكرية 
 عـــن احــتــلالــهــا 

ً
ســقــطــرى، أرخــبــيــل حــنــيــش، فــضــلا

مــديــنــة المــخــا عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر(، وســيــطــرت عبر 
ميناء  على  الجنوبي(  الانتقالي  )المجلس  حلفائها 
ية من حوالى 

ّ
 عن إنشائها ميليشيا محل

ً
عدن، فضلا

الغربي،  والساحل  اليمن  ألف مقاتل في جنوب   90
 من الصومال وجيبوتي، بعدما 

ّ
فيما أخفقت في كل

أراضيهما  على  الاستثمار  عقود  الدولتان  فسخت 
مع »شركة موانئ دبي العالمية«.  

3- إسرائيل: يُعدّ باب المندب شرياناً حيوياً للتجارة 
الإسرائيلية مع الشرق، والتي تتمّ عبر »ميناء إيلات« 
الـــذي يُــعــدّ الــرئــة الإســرائــيــلــيــة الــوحــيــدة عــلــى البحر 
الأحمر. وكانت مصر قد أقفلت مضيق المندب إبان 
الشريان،  ذلــك  انقطاع  سبّب في 

َ
ت عــدوان 1967، ما 

إســرائــيــل على تكثيف وجــودهــا في  اك تعمل 
ّ
ومُــــذ

القرن الأفريقي، ساعية في خلق بيئة ملائمة وآمنة 
للملاحة من قناة السويس حتى المحيط الهندي عبر 
المضيق اليمني. وأخيراً، وصف الإعلام الإسرائيلي 
وكلاء الإمارات في جنوب اليمن بـ«الأصدقاء الجدد«، 
وسط معلومات عن تواصل جرى بين مسؤولين في 
»الانتقالي« مقيمين في أبو ظبي وآخرين من الكيان 
ــزّز صــحــة تــلــك المــعــلــومــات تماهي  الإســرائــيــلــي. وعــ
الإماراتي،  التطبيع  خطوة  مع  »الانتقالي«  مسؤولي 
ومحاولاتهم قمع الحركة الشعبية المناهضة للتطبيع 
في البلاد. يُذكر أن الجزر اليمنية، وخصوصاً منها 
في  متقدّماً  قــدم  موطئ  ؤمّن لإسرائيل 

ُ
ت سقطرى، 

مواجهتها مع إيران.

ة 
ّ

تحليلي مقالة 

اليمن في حسابات »ثالوث التطبيع«
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لأطــرافــهــا فــقــط، بــل إن بــعــضــهــم قد 
لا يــســتــطــيــع إقـــنـــاع بـــاقـــي حــلــفــائــه 
بها، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بــمــا يــمــكــن 
المقبلة،  الـــحـــوارات  فــي  عليه  الــبــنــاء 
ــة، ولا  ــبــ ــواكــ ــقــــول مــــصــــادر مــ ــا تــ ــمـ كـ
الثروة  تــوزيــع  »عــدالــة  لجهة  سيما 

ــــرة 
ّ
تــــــــوازيــــــــا مـــــــع الانــــــطــــــاقــــــة المــــتــــعــــث

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــغــ ــات الـــــســـــام الأفــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ لمـ
يُــنــتــظــر أن يعلن  الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، 
في  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
الأيام القليلة المقبلة، عن خفضٍ إضافي 
لعديد قوّات باده في أفغانستان )من 
8,600 حاليا، إلى ما بين 4,000 و5000، 
ــتــــاغــــون« الــشــهــر  ــنــ ــبــ وفــــــق مــــا أكــــــد »الــ
الماضي(، على أن تغادر جميع القوّات 
عام  ربيع  بحلول  البلد  هــذا  الأجنبية 
طــريــق  خـــريـــطـــة  ــــى  إلـ اســـتـــنـــاداً   ،2021
رَسَــــم »اتـــفـــاق الـــدوحـــة« بــين واشــنــطــن 

و«طــالــبــان« خــطــوطــهــا الــعــريــضــة. في 
 تبادل الأسرى 

ّ
هذا الوقت، لا يزال ملف

ــل 
ّ
بـــين الـــحـــركـــة وحـــكـــومـــة كـــابـــول يــمــث

عــائــقــا أمــــام الــتــئــام طــاولــة الــتــفــاوض، 
 عـــن عــراقــيــل إضــافــيــة يضعها 

ً
فـــضـــا

بيل مساعيه إلى 
َ
الوفد الحكومي، من ق

فرض بند وقف إطــاق النار كاختبار 
ــر، ورفـــضـــه،  ــ ــ ــيّـــة الــــطــــرف الآخـ يــــحــــدّد نـ
تاليا، وضع أيّ جدول زمني لمحادثات 
ــح نــائــب الــرئــيــس الأفــغــانــي، أمــر الله 

ّ
لم

صـــالـــح، إلــــى احــتــمــال أن تــمــتــدّ لــوقــتٍ 
طويل جداً من الزمن.

إلـــى كـــل الــتــعــقــيــدات الــســابــقــة، شكّلت 
ــــه صـــالـــح  ــلـ ــ مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال أمـــــــر الـ
ــــدف مـــــوكـــــبـــــه يـــــوم  ــهــ ــ ــتــ ــ بــــتــــفــــجــــيــــر اســ
ــــس، ســبــبــا إضـــافـــيـــا لــلــضــغــط عــلــى  أمــ
برت 

َ
اعت بعدما  ولا سيّما  المفاوضات، 

بــعــثــتــا »الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي« و«حــلــف 
شــمــالــي الأطــلــســي« لـــدى أفــغــانــســتــان، 
ــبـــاط  الــــهــــجــــوم بـــمـــثـــابـــة مــــحــــاولــــة لإحـ
عملية السام برمّتها، في وقت تستعدّ 
فيه الحكومة لإرسال وفدٍ مفاوض إلى 
الـــدوحـــة، لــيــنــضــمّ إلـــى وفـــد »طــالــبــان« 
الــــذي وصــــل فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الأســبــوع. وصــالــح، المــعــروف بمواقفه 
المـــعـــاديـــة لــلــحــركــة، ســبــق أن نــجــا من 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــصــيــف الــفــائــت في 
خــــال حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
ــد المـــاضـــي، أن  ــد، الأحــ ــ وهـــو كـــان قـــد أكّـ
مـــفـــاوضـــي الـــحـــكـــومـــة ســـيـــدفـــعـــون فــي 

والقرار  القاهرة  في  وحوار  المغرب  في  مفاوضات 

بين مصر وتركيا وفرنسا وروسيا. هكذا سارت  عالق 

في  الماضية،  الساعات  في  الليبية  الأزمة  رات 
ّ

تطو

صالح  لعقيلة  روسي   - مصري   - فرنسي  دعم   
ّ

ظل

كاته
ّ
وتحر

رة للمفاوضات: حكومة كابول تؤمن بالمعجزات
ّ
انطلاقة متعث

يحذر حفتر من اشتعال

 لحظة 
ّ
المعركة في أي

ونسف الحوار

رفضت حكومة 

كابول وضع جدول 

زمني للتفاوض

مفاوضات المغرب الليبية

اختراقات 

تنتظر الاختبار

تقرير 

أفغانستان

القاهرة ــ رمزي باشا

ــتــــوصّــــل إلـــــى وقـــف  بـــعـــدمـــا جـــــرى الــ
ــار عــلــى نــحــو فــعــلــي خــال  ــــاق نــ إطـ
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، دخــلــت 
المــفــاوضــات بــين الأطـــراف المختلفين 

 جـــديـــداً، فــي وقـــت يــســود فيه 
ً
فــصــا

ــا يــمــكــن أن يــتــمّ  ــول مــ ــ ــغـــمـــوض حـ الـ
ــتـــوافـــق عــلــيــه مـــن جــــــرّاء الـــعـــوامـــل  الـ
ــرّفـــات  المـــتـــداخـــلـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم تـــصـ
 طــــرف، والـــشـــكـــوك فـــي مـــا يــرغــب 

ّ
كــــل

فـــي تــحــقــيــقــه مـــن مــكــتــســبــات، وســط 
ــن الــــوســــطــــاء لإرســــــاء  ــ مـــــحـــــاولات مـ
صــيــغــة تـــوافـــقـــيـــة فــــي شـــــأن تـــوزيـــع 
ستأنف 

ُ
ت ــوارد. وبــيــنــمــا  ــ الـــثـــروة والمــ

الـــــــيـــــــوم المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين وفـــــــــدَي 
ــنــــواب المــنــعــقــد فـــي شــرق  مــجــلــس الــ
الـــبـــاد و»المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــدولــة« 
التابع لحكومة »الوفاق« في مدينة 
ــلــهــا 

ّ
بـــوزنـــيـــقـــة المـــغـــربـــيـــة عـــقـــب تــعــط

أمس، تدور التوقعات حول التوصّل 
إلــــى تـــوافـــق عــلــى تــفــاصــيــل كــثــيــرة، 
 جــدل، 

ّ
مــع بــقــاء قــضــايــا أخـــرى مــحــل

ــسّـــك الأطـــــــــراف بـــوجـــهـــات  ــمـ بـــفـــعـــل تـ
للإبقاء  الخارجي  والسعي  نظرهم، 
قة راهنا. وفي 

َّ
حق

ُ
الم المكتسبات  على 

مقدّمة تلك القضايا موقف »المصرف 
ــى رئــاســتــه، 

ّ
المــــركــــزي« ومَــــن ســيــتــول

 عن مقارّ بعض الجهات.
ً
فضا

شكّلت محاولة اغتيال نائب الرئيس الأفغاني سبباً إضافيّاً للضغط على المفاوضات )أ ف ب(

زار وفد مقرب من السراج )وسط( القاهرة بصورة سرية تمهيداً لزيارة له )أ ف ب(

والــتــوقــف عــن الــهــدر والــفــســاد بما 
يـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار تــــدفــــق المــــــــوارد 
تحديد  عن   

ً
فضا النفط،  وتصدير 

ــنــــع تــــجــــدّد  ــلــــة لمــ ــفــــاصــ الــــخــــطــــوط الــ
الجزائر  أبدت  وفيما  الاشتباكات«. 
مفاوضات  لاستضافة  استعدادها 
مــلــزمــة، تــتــواصــل الــجــهــود الأمــمــيــة 
والاتـــصـــالات الــفــرنــســيــة - الــروســيــة 
المـــكـــثـــفـــة مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلــــى 
حـــلـــول خـــاصـــة بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
فــي  ولـــيـــس   ،2021 نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول 
اقترح  المقبل، كما كان  آذار/ مارس 
ــة »الـــــــوفـــــــاق«، فـــائـــز  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ رئــ
التي  للتهدئة  مبادرته  في  السراج، 

الماضي. الشهر  طرحها 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، ولــلــمــرّة الأولـــى 
مــنــذ شـــهـــور، وصـــل وفـــد مـــقـــرّب من 
حــكــومــة الـــســـراج إلـــى الــقــاهــرة لبدء 
حــــوار مـــع الــســلــطــات المــصــريــة بعد 
ــــي وقــــــت تــصــف  ــل، فـ ــ ــويـ ــ ــاع طـ ــطــ ــقــ انــ
بأنها  الــزيــارة  مــصــادر مصرية  فيه 
ــهّـــد  ــمـ ـ

ُ
ــة«، وربـــــمـــــا ت ــايــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــ ــمّ ــهــ »مــ

لـــزيـــارة لــلــســراج مــنــفــرداً إذا ســـارت 
الأمـــــور كــمــا يـــجـــب. لــكــن تــبــقــى ثمة 
هواجس لدى مصر، من بينها طلب 
على  يطلعها  أن  الــســراج  مــن  تركيا 
الـــذيـــن  المـــصـــريـــين،  أيّ تــنــســيــق مــــع 
»يــنــزعــجــون مــن ذلـــك بـــشـــدّة، لكنهم 
يبدون تفهّما واضحا له«. لكن، على 
المــســتــوى الـــرســـمـــي، تــنــفــي الــقــاهــرة 
فيما  السراج،  من  تقرّبها  محاولات 
ــأيّ »حــــوار يساعد  تــبــدي تــرحــيــبــا بـ
عـــلـــى وحـــــــدة الأراضــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة«. 
ات مــع الــوفــد بــســرّيــة  وجـــرت الــلــقــاء
ــارّ  ــقـ ــبــــاح أمـــــس فــــي أحـــــد مـ ــنـــذ صــ مـ
الأجهزة السيادية، من دون أن يكون 
هناك بيان عن أيّ مخرجات. ونقلت 
المقترح  أن  مصادر إعامية مصرية 
الــحــالــي الـــذي يــجــري الــتــفــاوض في 
ــبـــط بـــتـــحـــديـــد »كــــوبــــري  شــــأنــــه مـــرتـ
الـــســـدادة« غـــرب ســـرت كــخــط فاصل 
بـــين قـــــوات الــــســــراج وقــــــوات المــشــيــر 
إجــراء  يــكــون  أن  على  حفتر،  خليفة 
ودولــي  عربي  بــإشــراف  الانتخابات 
نــهــايــة 2021، وهـــي تــفــاصــيــل تــبــدو 
إيـــجـــابـــيـــة، لــكــن حــفــتــر يـــتـــحـــدّث عن 
إمـــكـــانـــيـــة اشـــتـــعـــال المـــعـــركـــة فــــي أيّ 
لـــحـــظـــة، مـــا يـــهـــدم أيّ نـــتـــائـــج جـــرى 

التوصل إليها حتى الآن.

اتجاه التوصّل إلى وقفٍ لإطاق النار 
ذلك  باعتباره  المحادثات،  تبدأ  عندما 
قبلوا  »إذا  لــطــالــبــان«:  أوّل  »اخـــتـــبـــاراً 
ــار فـــهـــم مــلــتــزمــون  ــنــ بـــوقـــف إطــــــاق الــ
ــم يــقــبــلــوا فــهــم لــيــســوا  الــــســــام. وإذا لـ
ــح إلــى أن المــحــادثــات قد 

ّ
كــذلــك«. كما لم

تــســتــمــرّ لــوقــت طـــويـــل، حـــين قــــال: »لــن 
أو أشهر،  المحادثات بأسابيع  نحصر 

ولن نقبل بأيّ جدول زمني«.
ــدادات  ـــ ــعــ ــ ــ ــتـ ــ ــ  اســــــتــــــمــــــرار الاسـ

ّ
ـــي ظـــــــــل ــ فــ

لـــلـــمـــفـــاوضـــات، لـــم يـــتـــمّ تــحــديــد مــوعــد 
ــتـــتـــاحـــيـــة، فــي  ــات الافـ ــادثــ ــحــ لـــجـــولـــة المــ
حين أشــار الجانبان إلى أنها يمكن أن 
تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية 
تـــبـــادل الأســـــرى المــتــواصــلــة مــنــذ آذار/ 
مـــارس المــاضــي، والــتــي شملت الإفـــراج 
الــحــركــة، مقابل  عــن 5,000 مــن مقاتلي 
إطـــاقـــهـــا ســـــراح ألــــف جـــنـــدي أفــغــانــي. 

الله  ذبــيــح  باسمها،  الــنــاطــق  وبحسب 
»لــم تكتمل بعد،  العملية  فــإن  مجاهد، 
ــــرى الــحــركــة  ــى مـــن أسـ

ّ
وهـــنـــاك مَــــن تــبــق

مع الحكومة، والــحــوار من أجــل إطاق 
ســراحــهــم مستمر«، مــؤكــداً الاســتــعــداد 
للحوار فور الإفراج عن جميع المعتقلين. 
مصادر في الحكومة الأفغانية ذكــرت، 
لـــ«رويــتــرز«، أخــيــراً، أن ستة مــن أســرى 
»طالبان« من أصل خمسة آلاف لم يتمّ 
ظات أبدتها 

ّ
الإفــراج عنهم، بسبب تحف

بعض الدول كفرنسا وأوستراليا على 
خلفيّة تـــورّط هــؤلاء في قتل جنودها. 
وأكـــــدت هـــذه المـــصـــادر حــصــول تــوافــق 
ــــة إلــــــى الــــدوحــــة، 

ّ
ــقـــل الــــســــت فــــي شــــــأن نـ

 
ٍّ

كحل الجبرية،  الإقــامــة  قيد  ووضعهم 
ــــي هــــذا  ــــي الــــجــــانــــبــــين. فــ ــــرضـ وســـــــط يـ
ــار، لــفــت مــجــاهــد إلـــى عـــدم وجـــود  ــ الإطــ
»مشكات رئيسة« تحول دون انطاق 
الحركة  انتظار  باستثناء  المفاوضات، 
ـــى مــــن ســجــنــائــهــا. 

ّ
ــمّــــن تـــبـــق ــ الإفـــــــــراج عَ

وجــرى نقاش هــذا البند في لقاء جمع 
رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان« الما 
الجديد  والــرئــيــس  ــرادار،  ــ بـ الغني  عبد 
ــفــــاوضــــي عـــبـــد الــحــكــيــم  ــتــ لـــفـــريـــقـــهـــا الــ
حقاني، مع المبعوث الأميركي الخاص 
إلى أفغانستان زلمــاي خليل زاد، بداية 
الأسبوع الجاري، على أن يعقب إطاق 
سراحهم »البدء الفوري للمحادثات بين 

الأفغان«. 
)الأخبار(
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ٍّ

بعد أشهر مِن التأخير الذي نجم، إلى حد

بعيد، عن الخلاف في شأن ملف تبادل 

الأسرى، حدا قرار الحكومة الأفغانية 

الإفراج عن معظم سجناء حركة 

»طالبان«، الأسبوع الماضي، بالأطراف 

ع انطلاق 
ُّ

ة إلى توق
ّ

الرئيسة المعني

 ،
ً

المحادثات. غير أن أحداً لا يبدو مستعجلا

ر 
ّ

باستثناء الرئيس الأميركي الذي قر

تشجيع الطرفين على طريقته، بإعلانه 

ات 
ّ

المرتقب بخصوص خفض عديد قو

بلاده في أفغانستان

وخــــال المـــفـــاوضـــات الــتــي انــطــلــقــت 
ــفــاق على 

ّ
بداية الأســبــوع، جــرى الات

المحاسبة في  ديـــوان  مــقــرّ  يــكــون  أن 
العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة 
الــفــســاد فـــي ســبــهــا، فــيــمــا اخــتــيــرت 
ــازي مــــــقــــــرّاً لـــهـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ بـ
ت  ــاء ــ الإداريـــــــــــــة. وهــــــي اتــــفــــاقــــات جـ

بــعــد حـــوار لــســاعــات طــويــلــة وجــهــا 
المغرب  فيه  يكتفي  وقــت  فــي  لــوجــه، 
باستضافة الحوار من دون التدخل 
في مجرياته. ويحظى وفد البرلمان 
بـــدعـــم مـــصـــري وفـــرنـــســـي وروســــي، 
بينما يحظى وفد »مجلس الدولة« 
بدعم تركي. على أن أيّا من الطرفين 

ــتـــخـــذ الـــــــقـــــــرارات بــــمــــفــــرده، بــل  لا يـ
يجري اتصالاته قبل اتخاذ أيّ قرار 
نــهــائــي، وهـــو مــا تــســبّــب فــي إطــالــة 
المـــفـــاوضـــات الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 
رغم  وعلى  فقط.  أيام  ثاثة  تستمرّ 
الاجتماعات  لنتائج  إلزامية  لا  أنــه 
ــغــــرب إلا  الــلــيــبــيــة المـــنـــعـــقـــدة فــــي المــ

وليد شرارة

يسمّى  ما  إطار  في  للمرتزقة،  المتعاظم  الدور  ل 
ّ
يمث

من  مختلفة  أنحاءٍ  في  الدائرة  الهجينة«  »الحروب  بـ
العالم منذ بداية الألفية الثانية، إحدى السمات البارزة 
لهذا النمط الجديد من الحروب. تجنيد المرتزقة قديم 
خاصة  جيوشها،  ضمّت  التي  الإمبراطوريات  قدم 
 
ّ
تشذ لم  منهم.  كبيراً  عدداً  توسّعها،  مراحل  في 
»العريقة«،  الغربية  الديموقراطية  الإمبراطوريات 
خاصة البريطانية والفرنسية، عن هذه القاعدة عندما 
مستعمراتها  أبناء  الفتات،  بعض  مقابل  استقدمت، 
ومصالحها،  سيطرتها  عن  دفاعاً  والموت  للقتال 
في  الإسلامية«  »المربعات  زيارة  ديارهم.  عن  بعيداً 
العالميتين  الحربين  في  قضوا  الذين  الجنود  مقابر 
لإدراك  تكفي  الغرب،  بلدان  في   

ً
مثلا والثانية  الأولى 

بداية عصر الاستقلالات في دول  الحقيقة. مع  هذه 
أن  وبدا  نسبياً  الظاهرة  هذه  انحسرت  الجنوب، 
إلى  محصوراً  بات  الغرب  جيوش  لصالح  الارتزاق 
حد ما بالعسكريين السابقين الذين يعملون لحساب 
أمنية  »شركات   

ً
لباقة سمّيت  لها  رديفة  مجموعات 

والعراق،  أميركا لأفغانستان  لكن مع غزو  خاصة«. 
ارتباطاً بتحولات  الارتزاق مجدداً،  مت ظاهرة 

ّ
تضخ

اجتماعية وسياسية بنيوية متزامنة في بلدان الغرب 
وبعض بلدان الجنوب.

وسوريا  ليبيا  في  حالياً  المحتدمة  المواجهات  ظهر 
ُ
ت

وفنزويلا،  العراق  في  حالياً  أقل  وبدرجة  واليمن، 
القوى  مساهمة  أهمية  ومدى  الحصر،  لا  للمثال 
»الرديفة« فيها هذا الأمر بوضوح. الجديد أيضاً هو 
حثيث  سعي  مع  يترافق  أصبح  المقاتلين  تجنيد  أن 
بلدان  في  العائلات«  و»أبناء  »النخب«  لاستقطاب 
الجنوب للعمل في إطار منظمات ومؤسسات مدنية 
وفقاً  تتحرك  »غير حكومي«،  منها  وإعلامية، قسم 
رعاة  نفس  الأحيان  غالب  في  وهم  الممولين،  لأجندة 
ح. وعلى الرغم من أن القوى الغربية هي 

ّ
الارتزاق المسل

التي أحيت هذه الظاهرة، فإن قوى إقليمية »طموحة« 
أضحت تحذو حذوها في بناء مجموعات وشبكات 
ارتزاق خدمة لمشاريعها، ولا ريب أن الخاسر الأكبر 
كبت بفعل سياسات 

ُ
من ذلك هو تلك الشعوب التي ن

العدوان والهيمنة والنهب، وبفساد حكامها، إلى حدّ 
 
ً
أن قطاعات منها أصبحت ترى في الارتزاق سبيلا

للعيش.
ين رئيسيين يفسّر اتساع ظاهرة اللجوء 

َ
ر عامل

ُ
تضاف

 من قبل الدول 
ً
إلى المرتزقة في العقدين الماضيين، أوّلا

الوازنة  الأغلبيات  استعداد  عدم  المترفة:  والمجتمعات 
في هذه المجتمعات لتحمّل أكلاف الحرب وتضحياتها 
ك المجتمعات 

ّ
من جهة، ومسار اضمحلال الدول وتفك

المؤرخ  أخرى.  جهة  من  الجنوب  بلدان  من  عدد  في 
أوّل من  العسكري الأميركي إدوارد لوتواك كان بين 
استنتجوا، في مقال لافت بعنوان »أين القوى العظمى؟ 
في المنزل مع الأطفال« في دورية »فورين أفيرز« عدد 
آب/ أيلول 1994، أن الجاهزية للقتال والموت تراجعت 
المرفهة،  الغرب  مجتمعات  في  الدنيا  حدودها  إلى 
وأن  لها،  وجودي  تهديد  أيّ  غياب   

ّ
ظل في  خاصة 

الاستعانة  تفرض  هيمنته  على  الحفاظ  ضرورات 
 ننسى أيضاً 

ّ
مجدداً، ولو جزئياً، بالمرتزقة. علينا ألا

سم بسيادة 
ّ
أن السياق الذي تبلورت فيه هذه الرؤية ات

بإمكانية  الغربية  العسكرية  القيادات  لدى  قناعة 
الانتصار في الحروب من دون خوض معارك بفعل 
»الثورة في الشؤون العسكرية« وما أمّنته من تفوّق 
تكنولوجي، كما اتضح خلال »حرب تحرير الكويت« 
عام 1991، وحرب كوسوفو في 1999. ربح الحروب 
التكنولوجيات  إلى  بالاستناد  خوضها  دون  من 
بدا خياراً  للموت،  المستعدّين  الفقراء  الذكية، وبعض 

واقعياً في تلك الحقبة.
الـ  بعد عمليات  المتحدة شهدت  الولايات  أن  صحيح 
للوطنية  استنفاراً   2001 سبتمبر  أيلول/  من   11

القوات  إلى  للانضمام  الكثيرين  دفع  الأميركية 
في  الإرهاب«  »محاربة  لـ الأمنية  والأجهزة  المسلحة 
على  بأكملها  ومعاقبة شعوب  والعراق،  أفغانستان 
ما قام به تنظيم مجهري معزول حتى ذلك التاريخ، 
لهاتين  الباهظة  والمادية  البشرية  الأكلاف  أن  غير 
الحربين سرعان ما أدت إلى انقلاب مزاج الرأي العام 
ضد بقاء القوات الأميركية في البلدين. الواضح هو 
البلدين،  في  الأميركية  القوات  عديد  تخفيض  أن 
مع  المقبلة، سيترافق  الفترة  في  للاستمرار  المرشح 
أو  أمنية  شركات  المرتزقة،  من  مجموعات  إحلال 
ذلك  يتلازم  مكانه.  في  خاصة،  أميركية  عسكرية 
في  الكردية  القوات  تحويل  في  واشنطن  نجاح  مع 
العراق والتي تتمتع معها بعلاقات تاريخية، وكذلك 
في  الشريك  موقع  من  انتقلت  حيث  سوريا،  في 
قوى  إلى  المحليّ،  وكيلها  إلى  »داعش«  على  الحرب 
الإقليمية  استراتيجيتها  بأولويات  ملتزمة  رديفة 

الموجّهة أساساً ضد إيران ومحور المقاومة.
خلال حرب فييتنام، عمدت الولايات المتحدة إلى الحدّ 
الشعبية  المقاومة  مواجهة  في  قواتها  خسائر  من 
قاعدة  على  فييتنامية  رديفة  ميليشيات  انشاء  إلى 
مبدأ »دعوا الآسيويين يقتلون الآسيويين«. هي تتبع 
السياسة إيّاها في العراق وسوريا راهناً. ما ينبغي 
العمل  تقسيم  من  نوعاً  أن  ذلك  إلى  إضافة  لحظه 
أصولهم:  حسب  للمرتزقة  الموكلة  المهام  في  يسود 
ب 

ّ
فون بالمهام الأقل خطورة أو التي تتطل

ّ
الغربيون يُكل

خبرات متقدمة في مجال صيانة الطائرات أو بعض 
، أمّا »الملونون« فيرسَلون إلى 

ً
منظومات السلاح مثلا

ساحات القتال.
قدمت  وبريطانيا،  وفرنسا  أميركا  الغرب،  دول 
يتبعه.  الأخرى  الدول  من  العديد  أصبح  نموذجاً 
شركات   10 أوّل  أن  إلى  الإشارة  من  بدّ  لا  لكن 
»معهد  تقرير  حسب  العالم،  في  خاصة  عسكرية 
شركات  هي  الدولي«،  السلم  لدراسات  ستوكهولم 
أصبح  روسيا  وكندية.  وبريطانية  أميركية  غربية، 
تركيا  وكذلك  الخاصة،  العسكرية  شركاتها  لديها 
والإمارات والسعودية وغيرها. وتحوّلت ليبيا، وكذلك 
هذه  فيها  تلعب  حرب  ساحات  إلى  واليمن،  سوريا 
، أرسلت تركيا 

ً
الشركات دوراً محورياً. في ليبيا مثلا

»الوفاق  حكومة  مع  للقتال  السوريين  من  آلاف  عدة 
الوطني«، وفي المقابل قامت الإمارات بتغطية أكلاف 
إلى  القتال  في  وتشادية  سودانية  قوات  مشاركة 
جانب »الجيش الوطني« الموالي لخليفة حفتر. تقرير 
شر أخيراً في مجلة »دير شبيغل« الألمانية، بعنوان 

ُ
ن

»الاعتماد مجدداً على المرتزقة«، يشير إلى أن حرب 
ل سابقة لأننا »في بعض معاركها، لن نجد 

ّ
ليبيا تمث

ليبيين يتقاتلون، بل سوريين وسودانيين وتشاديين. 
الرئيسية  المرتكزات  من  بات  المرتزقة  إلى  اللجوء 
عدة  قِبل  من  بعة 

ّ
المت العسكرية  للاستراتيجيات 

حكومات«. أكرم خرييف في »اللوموند ديبلوماتيك« 
»تدفق  يتخللها  الحرب  هذه  أن  جهته،  من  اعتبر، 
في  دخلت  التي  الدول  توفر  للمرتزقة«.  تاريخيّ 
الأطراف  منظور  من  الاضمحلال،  من  متقدّم  طور 
المهيمنة أو الساعية للهيمنة، خزاناً بشرياً احتياطياً 
لوسطائها الذين يقومون بعمليات التجنيد. بالنسبة 
إلى قطاعات متعاظمة من سكانها، عندما يغيب الحد 
الأدنى الضروري للبقاء، لا نتحدث طبعاً عن أبسط 
أيّ  وينعدم  البقاء،  عن  بل  الكريمة  الحياة  مقومات 
عرض سياسي بتغيير يقود نحو غد أفضل، يقبل 
وأن  المتاح  رزقه  مصدر  الحرب  تصبح  أن  بعضهم 
وتلك  المترفة  الدول  بين  الصراعات  لنار  يكون وقوداً 

الطموحة.
المرتزقة  على  الاعتماد  يسمح  أن  الأكيد  غير  من 
في  النهائية  أهدافها  بتحقيق  الأطراف  هذه  لجميع 
الأكلاف  أن  الآن  إلى  الثابت  لكن  الجارية،  المواجهات 
السياسية والاقتصادية المنخفضة لمثل هذا الاعتماد 

يؤدّي إلى تفاقمه باطراد.

مقالة

المرتزقة ومستقبل الحرب



علي عواد

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة »آســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا« 
الــثــاثــاء  يـــوم  الــدوائــيــة،  للصناعات 
 ،

ً
المــــــاضــــــي، أنــــهــــا قــــــــــــرّرت، طــــواعــــيــــة

التجارب  من  الثالثة  المرحلة  تعليق 
السريرية التي تجريها حول العالم، 
والــتــي تشمل 30 ألــف شــخــص، على 
ضدّ  بها  الــخــاص  التجريبي  اللقاح 
مـــرض »كـــوفـــيـــد-19«، والــــذي طــوّرتــه 
وجاء  أوكسفورد.  جامعة  شريكتها 
هذا القرار بعد إصابة أحد المشاركين 
ر«  »مرض لم يُفسَّ في هذه التجارب بـ
إلـــى الآن. وفــيــمــا ذكـــر مــوقــع »ســتــات 
قت 

ّ
نيوز« المتخصّص أن التجارب عُل

»لــاشــتــبــاه بــعــارض جــانــبــي خطير 
فــي بريطانيا«، تحدّث  لــدى مــشــارك 
ديــفــيــد لـــو، وهـــو أســتــاذ فــي جامعة 
ــد، لـــوكـــالـــة  ــايــ ــفــــرســ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ريــ
ــرانــــس بــــــرس«، عـــن أن »عـــــوارض  »فــ
ــرى جـــانـــبـــيـــة سُـــجّـــلـــت كــالــحــمــى  ــ ــ أخـ
الأمــر  يــكــون  قــد  بالتالي   )...( والآلام 

أكثر خطورة«.
ــــذي حــصــل  ــا الــ مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــ
للمتطوّع البريطاني وما هو مرضه 
حــتــى الــســاعــة؛ إذ إن المــعــلــومــات عن 
ذلــــك شــحــيــحــة، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
»آسترازينيكا«  لقاح  على  التجارب 
داخــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا هــــي فــــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن أصــــل ثــــاث، بــيــنــمــا في 
بـــاقـــي الـــــدول مــثــل المــكــســيــك والــهــنــد 
ــيــــة  ــيــــركــ ــدة الأمــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـــــــــولايـــــــــات المـ
أصــبــحــت فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة. لكن، 
ــرزت مــعــلــومــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة في  ــ بـ
تقرير نشرته مجلة »نيتشر« العلمية 
أمـــس، وتقاطعت مــع مــا كشفت عنه 
من  أول  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
أمس، حيث كشفت »نيتشر« أن هذه 
ق فيها 

َّ
المــرة الأولــى التي يُعل ليست 

لقاح شركة »آسترازينيكا«. وبحسب 
التقرير، أصيب أحد المشاركين سابقاً 
بأعراض التهاب النخاع المستعرض 
التهاب  )Transverse Myelitis(، وهو 
ينجم  ما  غالباً  الشوكي  النخاع  في 
ــــدوى فــيــروســيــة، وفـــقـــاً لــورقــة  عـــن عـ
مــة لــلــمــشــاركــين في  ــقــدَّ

ُ
المــعــلــومــات الم

التجربة بتاريخ 12 تموز/ يوليو من 
العام الحالي. وبعد مراجعة معايير 
الــســامــة، اســتــؤنــفــت الــتــجــارب على 
الفرد  وتــمّ تشخيص إصابة  اللقاح، 
المــذكــور بـــ »مــرض عصبي« لا عاقة 
 الذين شاركوا 

ّ
له باللقاح، علما أن كل

فـــي الـــتـــجـــارب الــســريــريــة كـــانـــوا في 
بلوا 

َ
ق بعدما  مــمــتــازة،  حــالــة صحية 

اللقاح على   بأن تتمّ تجربة 
ً
طواعية

أجسادهم. أمّا ما كشفت عنه صحيفة 

إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــزايــدة عمومية بــالــظــرف المــخــتــوم وفــق 
دفتر الشروط الخاص لتأجير واستثمار 
بـــعـــض الأراضـــــــــــي الـــتـــابـــعـــة لــلــمــصــلــحــة 
ــدة ســت  ــ فــــي مــنــطــقــة عــنــجــر الـــعـــقـــاريـــة لمـ
ــنــــوات مــــع إلــــتــــزام المـــســـتـــأجـــر بــتــنــفــيــذ  ســ
تقريباً  تبلغ مساحتها 85 دونــم  ســيــاج، 
وتــبــدأ المـــزايـــدة مــن بـــدل الــطــرح للإيجار 
الــســنــوي الأدنـــى لــلــدونــم الــواحــد البالغة 
ألف  )خمسون  ل.ل.   //50.000// قيمته 
دفتر  على  الاطـــاع  يمكن  لبنانية(.  ليرة 
الشروط واستام نسخة عنه ضمن الدوام 
الرسمي في مكتب مصلحة الصفقات في 
بناية غناجه، ط4،  الــخــوري،  بــشــاره  ش. 
نقداً  ل.ل.   //50،000// مبلغ  دفــع  مقابل 
م الــعــروض  إلـــى صــنــدوق المــصــلــحــة. تــقــدَّ
بــالــيــد فــي الــقــلــم المــركــزي حــتــى ظــهــر يــوم 
الثاثاء 2020/10/06، وتفض في جلسة 
التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة  علنية 

على العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 883

إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــزايــدة عمومية بــالــظــرف المــخــتــوم وفــق 
دفتر الشروط الخاص لتأجير واستثمار 
الــتــابــعــة للمصلحة في  ــــي  الأراضـ بــعــض 
منطقة كفرزبد العقارية لمدة ست سنوات 
ــزام المـــســـتـــأجـــر بــتــنــفــيــذ ســـيـــاج،  ــ ــتـ ــ مــــع إلـ
وتبدأ  تقريباً  127دونــــم  مساحتها  تبلغ 
المزايدة من بدل الطرح للإيجار السنوي 
الأدنـــــى لــلــدونــم الـــواحـــد الــبــالــغــة قيمته 
ألف  //75.000// ل.ل. )خمسة وسبعون 
دفتر  على  الاطـــاع  يمكن  لبنانية(.  ليرة 
الشروط واستام نسخة عنه ضمن الدوام 
الرسمي في مكتب مصلحة الصفقات في 
بناية غناجه، ط4،  الــخــوري،  بــشــاره  ش. 
نقداً  ل.ل.   //50،000// مبلغ  دفــع  مقابل 
م الــعــروض  إلـــى صــنــدوق المــصــلــحــة. تــقــدَّ
بــالــيــد فــي الــقــلــم المــركــزي حــتــى ظــهــر يــوم 
جلسة  في  وتفض   ،2020/10/05 الاثنين 
التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة  علنية 

على العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 882

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض 
المــتــعــلــق بـــإعـــادة بــنــاء الــجــزء المــنــهــار من 
قناة جــر المــيــاه الــى معمل بــلــوزا 2 المائي 
لــلــقــاديــشــا ضــمــن وادي قــنــوبــين  الــتــابــع 
)أشـــغـــال الــهــنــدســة المـــدنـــيـــة(، وذلــــك وفــق 
ــروط الاداريــــــة  ــشــ ــات الــفــنــيــة والــ ــفـ المـــواصـ
المـــحـــددة فـــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
مئتا ألف ليرة لبنانية )تضاف TVA( من 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الأربعاء 
الـــواقـــع فــيــه 30 أيـــلـــول 2020 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
عن مدير القاديشا 
رئيس المصلحة الإدارية 
ماريو شديد
التكليف 888

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

 بالمواد 18 - 29 - 32 - 34 من قانون 
ً
عما

تنظيم مهنة الهندسة والمــواد 5 )1 - 2 - 
3 - 5 و6( - 9 )2 و3( من النظام الداخلي 
ــانــــون الـــصـــنـــدوق  ــــين 4 و7 مــــن قــ ــادتـ ــ والمـ

التقاعدي. 
وبناءً لقرار المجلس بتأجيل الانتخابات 
ــتـــي أصـــابـــت  ــراً لـــلـــكـــارثـــة الـــوطـــنـــيـــة الـ ــظـ نـ
عــاصــمــتــنــا بـــيـــروت ومــــا نــتــج عــنــهــا من 
الشهداء  خسائر كبيرة وإحتراماً لأرواح 
والجرحى ومنهم المهندسين، وبناءً على 
الــحــالــة الــصــحــيــة المـــتـــدهـــورة والإنــتــشــار 

ــا، تــدعــى الهيئة  الــكــبــيــر لـــوبـــاء الـــكـــورونـ
العامة لعقد جلسة انتخابية لانتخاب: 

* النقيب 
* عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 

الكهرباء الاستشاريين
* عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 

الميكانيك الاستشاريين
الــنــقــابــة عـــن الهيئة  * عــضــويــن لمــجــلــس 

العامة 
الصندوق  إدارة  للجنة  عضو  انتخاب   -

التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين. 
- انــتــخــاب عــضــويــن أصــيــلــين وعــضــويــن 

رديفين للمجلس التأديبي. 
- انــتــخــاب ثــاثــة أعـــضـــاء لــلــجــنــة مــراقــبــة 

حسابات الصندوق التقاعدي. 
أعضاء  النقيب،  لمركز  الترشيحات  تقدم 
الصندوق  إدارة  لجنة  المتممين،  المجلس 
الــتــقــاعــدي، المــجــلــس الــتــأديــبــي ومــراقــبــة 
ــقــــاعــــدي قــبــل  ــتــ ــابــــات الــــصــــنــــدوق الــ حــــســ
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة 
جميع  وتــعــتــبــر   2020/9/4 فـــي  الــــواقــــع 
الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــســـابـــقـــة مـــقـــبـــولـــة مــــا لــم 
يــتــقــدم المـــرشـــح بــســحــب طــلــب تــرشــيــحــه 

لانتخابات. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/9/20
جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/9/27

ــن الــســاعــة  ــاديـــق الاقـــــتـــــراع مــ ــنـ تــفــتــح صـ
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة 
بــعــد الــظــهــر. ويــشــارك المــهــنــدســون الــذيــن 
ســددوا كافة الرسوم السنوية عن السنة 

المالية 2020/2019 قبل 28 آب 2020. 
النقيب بسام زيادة

إنذار 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

رقم المعاملة: 2019/1455 
ش.م.ل.  الفرنسي  اللبناني  البنك  المنفذ: 
وكيله المحامي بسام كرم المنفذ عليهما: 
ــمــــد حــــرفــــوش وأحــــمــــد عــبــود  فـــــــراس أحــ

حرفوش - مجهولي الإقامة. 
ــــرة لــلــحــضــور إلـــيـــهـــا أو  ــدائـ ــ تـــدعـــوكـــمـــا الـ
بــمــوجــب سند  قــانــونــي  ــال وكيلكما  إرســ
ــــولًا لاســتــام  تــوكــيــل رســمــي مــصــدق أصـ
مــوضــوع  التنفيذي ومــربــوطــاتــه  ــذار  الإنــ
المقدمة   2019/1455 التنفيذية  المعاملة 
الــفــرنــســي ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي  الــبــنــك  مـــن 
قــرض  عــقــد  تنفيذ  بــمــوضــوع  بوجهكما 
ل.ل.  بقيمة 415.441.797  الأجــل  متوسط 
 $25.517.03 بقيمة  الــديــن  سند  ورصــيــد 
 $  2.524.61 بــقــيــمــة  الائـــتـــمـــان  وبـــطـــاقـــة 
من  اعتباراً  التعاقدية  للفائدة  بالاضافة 
الفعلي  الــدفــع  تــاريــخ  ولغاية   2019/6/2
وذلـــك بمرحلة 10 أيـــام مــن تــاريــخ تبليغ 
النشر، واذا  تاريخ  الإنـــذار و20 يوماً من 
لم تحضرا أو لم ترسا وكيلكما قانوني 
ضمن المهلة المحددة أعاه يثابر بالتنفيذ 
ــــول الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــأصـ ــاً لـ ــقــ ــلـــة وفــ بـــالمـــعـــامـ
ويجري إباغكما جميع الأوراق بواسطة 

رئيس القلم.
مأمور التنفيذ 
بيار سكاف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب راغده مرعي حسن سند بدل ضائع 
للعقار 1990 أميون. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ارليت سليمان الفغالي وكيلة لينا 
الياس صادر سند تمليك بدل ضائع عن 

حصتها في العقار 650 بسوس. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عـــســـاف جـــرجـــس بـــو فـــاضـــل وكــيــل 
الله سند تمليك بدل  سلوى الياس خير 
ــقـــار 2318  ضـــائـــع عــــن حــصــتــهــا فــــي الـــعـ

بحمدون القرية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في عاليه 
ــر أحـــــمـــــد الــــعــــلــــي بــصــفــتــه  ــيــ ــمــ طــــلــــب ســ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

1888 قسم 15 القبة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

بلاغ رقم: 8/2
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2020/09/15 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
آب عام 2020

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة أقصاها 

2020/10/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
1 - ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً من تاريخ 2020/10/15.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــين المتخلفين 
ُ
ت  - 2

الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2020/11/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
ت  -  3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الإشتراك اعتباراً من 2020/12/01 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم إعــــــــادة وصــ ــ ــــى رســ إضــــافــــة الــ
الإلغاء  تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت  - 4

بعد مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2021/03/01 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  5 -يُــــــحــــــرم المــــشــــتــــرك المــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين 

ُ
مــاحــظــة: أ - ت

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
تموز عام 2020 باتجاه واحد »لاستقبال 

فقط«« اعتباراً من تاريخ 2020/09/15.
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــين الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
الــواحــدة عبر الاشــتــراك بخدمة  للفاتورة 
»جــبــايــة مــن الــعــنــوان« )لــاشــتــراك بهذه 
 /629629 بالرقم  الاتصال  يمكن  الخدمة 

01- مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قيمة الــفــواتــيــر: 
الصوتي رقم  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــلإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
اعـــاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 2 - أيلول 2020
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
تكليف 890

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل  زعتر  انــطــون  خليل  المحامي  طلب 
اســـعـــد عـــبـــده الـــتـــرك ســـنـــدي مــلــكــيــة بــدل 
ضائع عن حصته في العقارين 440 و443 

بعبدا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان عن مناقصة عامة 
إن رئيس بلدية جونيه 

ــتـــخـــاب تــاريــخ  بـــنـــاء عــلــى مــحــضــري الانـ
2016/5/15 و2016/5/24 

لـــلـــقـــرار الـــبـــلـــدي رقـــــم 108 تـــاريـــخ  بــــنــــاء 
 2020/7/7

يعلن ما يلي: 
مادة أولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
عــامــة لتلزيم أشــغــال تــزفــيــت طــرقــات في 
منطقة حارة صخر العقارية ضمن مبلغ 
مليون  ثــمــانــون  فــقــط  ل.ل.   80.000.000
المعد  الــشــروط  لدفتر  لبنانية وفــقــاً  لــيــرة 

لهذه الغاية. 
مــــادة ثــانــيــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بــالاشــتــراك 
الــبــلــديــة قبل  قــلــم  الـــى  الــتــقــدم بطلباتهم 
ــراً مــــن نــهــار  ــهـ الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـ

الاثنين الواقع فيه 2020/9/28. 
مادة ثالثة: تفض العروض يوم الثاثاء 
الحادية  الساعة   2020/9/29 فيه  الواقع 

عشر في مبنى البلدية. 
مـــــادة رابــــعــــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط 
خمسماية  فقط  ل.ل.   /500.000/ بقيمة 

الف ليرة لبنانية. 
لمزيد من المعلومات مراجعة الدائرة 
الادارية
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل

يــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة الـــخـــيـــام عـــن وضــع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
ــام 2020 قــيــد الــتــحــصــيــل  الــبــلــديــة عـــن عــ
 بنص المادة 104 من القانون 60/88 

ً
عما

ــوم والــــــعــــــاوات الــبــلــديــة  ــ ــرسـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ )قـ
وتعدياته( ويلفت النظر إلى ما يلي:

 بــنــص المــــادة 106 مــن قــانــون 
ً
أولًا: عــمــا

)قـــانـــون   ،60/88 ــــم  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ
وتعدياته(  البلدية  والــعــاوات  الــرســوم 
عــلــى المــكــلــفــين المـــبـــادرة فـــوراً إلـــى تسديد 
الــرســوم الــبــلــديــة المــتــوجــبــة عليهم خــال 
ــخ الإعــــــــان فــي  ــاريــ ــن تــ مــهــلــة شـــهـــريـــن مــ

الجريدة الرسمية.
المـــادة 109 مــن قانون   بنص 

ً
ثانياً: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 60/88، تفرض غرامة 
تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( عن كل 
شــهــر تــأخــيــر عــن المــبــالــغ الــتــي لــم تــســدّد 
خال المهلة المبيّنة في البند الأول أعاه، 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

الخيام في 2020/9/1 
المهندس عدنان حسن عليان 
رئيس بلدية الخيام

17 العالم16

◄ إعلانات رسمية  ►

الخميس  10  أيلول  2020  العدد  4144الخميس  10  أيلول  2020  العدد  4144

“مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب مـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــين)ات( 
ــد مـــمـــرض  ــاعــ مـــــــجـــــــازيـــــــن)ات(، مــــســ
لــبــنــانــي وعــامــل صــيــانــة للعمل في 
 04/983770 الــطــبــي:  بــحــنــس  مــركــز 
مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـــرجـــاء الاتــصــال بين 
إلــى  الاثـــنـــين  مـــن   14:30 وال  ال7:30 
ال13:00  و  ال8:00  بـــين  و  الــجــمــعــة 

”.hr@bhannes.com/)نهار السبت

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

كلمات متقاطعة

1- جهاز قديم إستخدم لتسجيل واستعادة الصوت على اسطوانات – 2- مطرب 
لبناني راحل – 3- جنون – تحرّك وعاد الى حيث كان – معاش شهري – 4- مدافن 
 – 6- أصيح وأستغيث – 

ّ
الفراعنة – من أيام الأسبوع – 5- دولة عربية – ضعف ورق

أطرش – 7- للنفي – إضطرم وتلهبّ – مصوّر – 8- إله النور والفنون والجمال عند 
اليونان – أول وسم – 9- حرف إستقبال أو تسويف – مدينة ألمانية – 10- سياسي 
تركي تــرأس حزب الشعب الجمهوري خال عشر سنوات حتى أيــار 2010 عندما 

إستقال إثر تعرضه لفضيحة جنسية

أفقيا

1- سيدة عربية أولى – 2- مسّه بيديه – يُستخرج من الزيت – 3- حرف جر – نادر 
بالأجنبية – مخلص – 4- ممثلة لبنانية لعبت دوراً مميزاً في مسلسل »نساء في 
العاصفة« – 5- عاصمة النيجر – لباس القدمين غير الحذاء – 6- حِمل ثقيل – اسم 
موصول – زاد وكثر وارتفع النبات – 7- شرب الماء دون تنفسّ – الاصبع الصغرى – 
لدى وعند الشخص بالأجنبية – 8- سحاب أو رمل متراكم بعضه فوق بعض – عود 
 به الأسنان – 9- جص – إحدى القارات – 10- مطرب شعبي لبناني من أغانيه 

ّ
نظف

ُ
ت

»التنورة« – مرتفع من الأرض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رمل – جب – 
ّ

1- جدار برلين – 2- هونغ كونغ – 3- ال – جاربو – 4- دارفور – فلك – 5- رش
6- أج – و م ا ي – 7- بودلير – لكم – 8- نس – خس – رماد – 9- أنف – أيجه – 10- كولومبو

أفقيا

1- جهاد – أبناء – 2- دولار – وسن – 3- ان – رشاد – فك – 4- رغيف – جلخ – 5- بك – ور – يسأل 
– 6- روجر مور – يو – 7- لنا – لم – رجم – 8- يغرف – المهب – 9- بلجيكا – 10- كوكب – مدن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3541شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سوسانا روسون 

s u d o k u3 5 4 2

1011

3 5 4 2

3542مشاهير
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2 8 3 5 1 4 9 7 6

9 5 6 7 2 3 4 8 1
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3 6 5 1 8 2 7 4 9

7 2 4 3 9 6 5 1 8

4 5 9 2

7 6 5 1

2 6 3

1 8 6 5

2 9

3 4 2 6

9 3 2

6 1 7 4

8 7 9 3

شاعر وأديب وملحن ومترجم فلسطيني معاصر يتقن ثاث لغات. عمل 
الثقافية  الندوة  عضو  الشعرية.  والقصائد  الأغنيات  بعض  تلحين  على 

في الخليل
5+1+4+11+10 = مدينة فلسطينية ■ 2+8+7+3 = أنقطع عن الأكل والشرب 

■ 9+6 = قلب الثمرة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

اللقاح البريطاني 

ل له إعلامياً 
ّ
ل

ُ
ه

ل الغرب 
َ
من قِب

ل أفراد 
َ
ومن قِب

يعملون في 

الحقل الطبي

 )أ ف ب(

شكوك في اللقاح البريطاني: 

ة الثانية
ّ
تعليق التجارب للمر

كورونا

هذه ليست المرة 

ق 
ّ
عل

ُ
الأولى التي ي

فيها لقاح شركة 

»آسترازينيكا«

»قــال  التالي:  »نــيــويــورك تايمز« هــو 
ــــف )أي  ــوقـ ــ ـــلـــع عـــلـــى المـ

ّ
شـــخـــص مـــط

مشترطاً  البريطاني(،  المريض  حالة 
عــدم الكشف عن هويته، إن المتطوع 
المرحلة  تــجــربــة  فــي  تـــمّ تسجيله  قــد 
المــتــحــدة«.  المملكة  فــي  ومــقــرّهــا   3/2
ــــور عــلــى  ــثـ ــ ــعـ ــ وأضـــــــــــاف أنــــــــه »تــــــــــمّ الـ
المتحدة  المملكة  تجربة  فــي  مــتــطــوّع 
مصاب بالتهاب النخاع المستعرض 
ذلـــك،  ومـــع   .)Transverse Myelitis(
ــذا الــتــشــخــيــص، ومــا  ــإن تــوقــيــت هــ فــ
إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر بلقاح 
»آســتــرازيــنــيــكــا«، غــيــر واضــــــح«. إذا 
مــا نشرته »نــيــويــورك تايمز«،  صَـــحّ 
ــعــرّض 

َ
ــام لــقــاح ت فــهــذا يعني أنــنــا أمـ

ــوا بـــــه لـــلـــمـــرض  ــنــ ــقــ اثـــــنـــــان مِـــــمّـــــن حُــ
نفسه، الأمر الذي سيطرح مزيداً من 

الشكوك والأسئلة في الأيام المقبلة.
ل له إعامياً من 

ّ
اللقاح البريطاني هُل

قِــبَــل الــغــرب ومــن قِــبَــل أفـــراد يعملون 
في الحقل الطبي بشكل غير مسبوق، 
وباعت »آسترازينيكا« مسبقاً مئات 
فــي  ــدة دول  ــعــ لــ الــــجــــرعــــات  مــــايــــين 
أيٍّ مــن منافساتها  أكــثــر مــن  الــعــالــم 
بــرس«. وهو  بحسب وكالة »فرانس 
للقاحَين  مشابهة  بطريقة  مصنوع 
يختلف  أنــه  إلا  والصيني،  الــروســي 
عنهما فــي أمــر جــوهــري. تقوم فكرة 
لــقــاح »آســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى الإتــيــان 
 »Adenovirus« اســــمــــه  بــــفــــيــــروس 
ومن  بالإنفلونزا(،  شبيهة  )أعراضه 
بــرمــجــة جينية  تعطيله ووضــــع  ثـــمّ 
داخله تجعله يبدو كفيروس كورونا 
ـــوارض.  ــعـ الــ مــــن  أيٍّ  دون  مــــن  ولـــكـــن 
ــــى جــــســــمُ الإنـــــســـــان، 

َ
ــط ــعــ ــ ــا، يُ ــدهــ ــعــ بــ

الفيروس الهجين، عبر اللقاح، ليبدأ 
الجسم تطوير مناعة ضدّ »كورونا«. 
ــيــــا والـــصـــين  ــا، أن روســ ــنـ ــارق، هـ ــ ــفـ ــ الـ

اعتمدتا فيروس »Adenovirus« الذي 
بريطانيا  بينما  الــبــشــر،  بــه  يــصــاب 
اعتمدت فيروس »Adenovirus« الذي 
وهو  الشمبانزي،  به حيوان  يصاب 
مـــا لا تــأكــيــد لــكــونــه بــالــفــعــل مــوطِــن 
لم  )إذا  البريطاني  اللقاح  في  الخلل 
البريطاني  للمريض  حصل  ما  يكن 
مجرّد صدفة، وفق افتراضات شبكة 
تــغــطــيــتــهــا يــوم  ــي أن أن« خــــال  »ســ

أمس(.
في  »آسترازينيكا«،  لفتت  ذلــك،  إلــى 
ــى أن تــعــلــيــق الـــتـــجـــارب  ــ بـــيـــانـــهـــا، إلـ
ــنـــي  ــيـ ــة هـــــو »إجــــــــــــراء روتـ الــــســــريــــريــ
ــــرض  ــور مـ ــ ــهــ ــ ــــوب بـــــمـــــجـــــرّد ظــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ
ــدى  ــ ــ ــي إحـ ــ ــ ــرّر فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ مــــحــــتــــمــــل غـ
الــتــجــارب، بــهــدف ضــمــان نزاهتها«. 
ــم تـــرحـــم  ــ لـــكـــن أمـــــــــوال المـــســـاهـــمـــين لـ
انخفضت  إذ  الــبــريــطــانــيــة،  الــشــركــة 
قيمة أسهمها بنسبة 1.32%، بينما 
نــيــويــورك  فــي  تــراجــعــت بنسبة %6 
خــال تعامات ما بعد الإغــاق يوم 

الثاثاء.

العالم
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عدّ الميتافيزيقا أو الماورائيات أو ما وراء الطبيعة 
ُ
ت

فــرعــا مــن الفلسفة يـــدرس جــوهــر الأشــيــاء والمــبــادئ 
الأولــــى لــلــوجــود. فــي الأصــــل، هــي مــزيــج مــن الكلمة 
أو بعد، وكلمة  التي تعني ما وراء   Meta الإغريقية
Physika التي تعني الطبيعة. وهي تشير إلى العلوم 
أرســطــو  كــتــابــات  فــي  ــادة  الطبيعة والمــ المختلفة عــن 
الذي قسّم الميتافيزيقا إلى ثلاثة فروع رئيسَة، هي: 
الكوزمولوجيا  الإلــــه(،  )مــفــهــوم  الطبيعي  الــلاهــوت 

)العلوم الكونية( والأنطولوجيا )مفهوم الوجود(.
الروحية  الظواهر  تحليل  فــي  الميتافيزيقا  تغوص 
والــنــفــســيــة، لــتــدخــل فــي أحــيــان كــثــيــرة فــي مناقشة 
ــاح، الــتــخــاطــر  ــبـ ، الأشـ

ّ
الــظــواهــر الــغــريــبــة مــثــل الـــجـــن

 المـــاورائـــيـــات كــانــت لــفــتــرة طويلة 
ّ
وغــيــرهــا. كــمــا أن

محور تصرّفات البشر. 
الفلسفة  ــبـــاط  ارتـ  

ّ
أن يـــؤكـــدون  الــبــاحــثــن  مـــن  كــثــيــر 

ــيـــد عــصــر  ــا لـــيـــس ولـ ــ ــــدرامـ عـــمـــومـــا بــالــســيــنــمــا أو الـ
الـــصـــورة فــحــســب، بــل يــرجــع إلـــى زمـــن بــعــيــد. هناك 
ــرأي إلـــى قـــول أرســطــو نفسه   يستند فــي هـــذا الــ

ْ
مَـــن

»ميتافيزيقا«  الأوّل  ــفــه 
ّ
مــؤل مــن  ــى  الأولــ الــفــقــرة  فــي 

الناس  ــه »لكل 
ّ
إن التي تتمحور حول نشأة الحكمة، 

بالطبيعة الرغبة في المعرفة. والدليل هو اللذة التي 
ــرضــيــهــم بــذاتــهــا 

ُ
يــلــقــونــهــا فــي الأحــاســيــس، لأنــهــا ت

 النظر عن منفعتها، وأقوى تلك الأحاسيس، 
ّ

بغض
على  الــرؤيــة  ل 

ّ
نفض فنحن  وبالفعل  البصر.  حاسة 

كل الــحــواس الأخـــرى، ليس فقط من أجــل التصرّف، 
بـــل حــتــى ولـــو لـــم نــعــزم عــلــى أي فــعــل. وســبــب ذلــك 

ها هي التي تمكننا من اكتساب أعلى 
ّ
أن ل في 

ّ
يتمث

ها تمنحنا رؤية الكثير من 
ّ
درجــات المعارف، كما أن

التباينات«.
في  التي خاضت  والسينمائية  الدرامية  الإنتاجات 
الفلسفة كثيرة ولا مجال هنا لاستعراضها.  عوالم 
اع 

ّ
صن لــدى  لافتا   

ً
ميلا شهدت  الماضية  الفترة   

ّ
لكن

المسلسلات والفن السابع العرب لإنجاز أعمال تدور 
تحديداً في فلك الماورائيات، في محاولة ربّما لجذب 
الــتــي تتصدّر  ــكــرّرة 

ُ
الم القصص   

ّ
مــل الـــذي  الجمهور 

المشهد، وخصوصا تلك الغارقة في حكايات الحب 
ــعــة. هــذا الــتــوجّــه يـــزداد قـــوّة فــي وقــت تعتمد 

ّ
المــتــوق

أكثر فأكثر على  فــي منطقتنا  الإنــتــاج  فيه شــركــات 
 التدفقي العالمية أو المحلية، في سياق 

ّ
منصات البث

أعمال قصيرة تتماشى مع الجو السائد في الخارج، 
ــهــا تـــعـــوّض شــيــئــا مـــن الــخــســائــر الــتــي تــكــبّــدهــا 

ّ
لــعــل

الأزمــات  بفعل  والسينمائي  التلفزيوني  القطاعَان 
كل  كــورونــا.  فــيــروس  فاقمها  التي  المتلاحقة  المالية 
ذلــك وســط رهـــانٍ مــن المتابعن والمتخصّصن على 
تحسن سويّة هذه الأعمال التي جاء بعضها دون 
المــســتــوى.  هــنــاك مشاريع وجـــدت طريقها للعرض 
، تــزامــنــا مــع أخــــرى لا تــــزال قــيــد التحضير أو 

ً
فــعــلا

ــتــــلاف الأســـالـــيـــب  الـــتـــصـــويـــر. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخــ
والأنماط والجنر، فجميعها يتخذ من الميتافيزيقا 
ــيّـــنـــة مــن  أســــاســــا لـــــه. هــــنــــا، جــــولــــة ســـريـــعـــة عـــلـــى عـ
في  متابعتها  مــن  الجمهور  تمكّن  التي  الإنــتــاجــات 

الأشهر الأخيرة أو سيشاهدها قريبا.

تراندستريمينغ

جهضة 
ُ

ات الستريمينغWestworld: عن ماركس و»الماتريكس« والثورة الم
ّ

مشاريع بالجملة على منص

ات
ّ

الإنتاجات العربية مأخوذة بالماورائي

القضايا  ذات  واجــتــرّت  قوّتها،  فقدت 
الكبرى للموسم الأوّل )معنى الوعي، 
الصراع  والخيال،  الواقع  بن  العلاقة 
مـــن دون داع ولا  مـــجـــدداً  الــطــبــقــي...( 
إجــابــات مقترحة.  تقديم  الــقــدرة على 
ــدِرت طــاقــات ممثلن مــن الــدرجــة  ــ هـ

ُ
وأ

الأولــــى الــتــحــقــوا بــالمــســلــســل )جيسي 
( بــلا 

ً
بـــاكـــمـــان فــــي دور كــيــلــيــب مــــثــــلا

طائل، وانتهى الموسم أقرب إلى فيلم 
أكــشــن ومــــطــــاردات هـــولـــيـــوودي آخـــر، 
الأخــيــرة  الحلقة  متابعو  اعتبر  فيما 
ــة« وفــق  ــ مــنــه )عــنــونــت »نـــظـــريّـــة الأزمــ
تطاق،  لا  نهاية  المــاركــســي(  المصطلح 
إلى  لها  الشعبيّة  التقييمات  ــت 

ّ
وتــدن

إلـــقـــاء  ــي  فــ ــن 50%، وتـــســـبّـــبـــت  أقـــــل مــ
ظــلال كثيرة على قــدرة الموسم الرابع 
عــلــى تقديم  عـــام 2021(  فـــي  )مــتــوقــع 

عمل مقنع. 
قوة  وتــراجــع  الفلسفي،  الــطــرح  كثافة 
الــــســــرديــــة مــــع تــــقــــدّم الأحـــــــــداث ربــمــا 
 Westworld إلـــى حـــد مـــا فــشــل تــفــسّــر 
ــــى شــعــبــيّــة عــريــضــة  فــــي الــــوصــــول إلـ

ــه بـــــوراثـــــة مـــكـــانـــة »صــــــراع  ــ تـــســـمـــح لـ
فــي برمجة HBO كما كان  الــعــروش« 
العزم )راجع »الأخبار«: »ويستوورلد: 
ــة!« في  ــيّـ ــالـ ــمـ ة الـــرأسـ كـــل هــــذه الــــبــــذاء
لكن   .)2016 يــولــيــو  تـــمّـــوز/   30 عــــدد 
ــا لـــهـــا عـــلاقـــة بــســيــاســة  المـــســـألـــة أيـــضـ
هــولــيــوود فــي تعظيم الـــرّبـــح إلـــى ما 
الناجحة  القصص  بتحويل  نهاية  لا 
إلــى مــؤســســات )فــرانــشــايــز( يمكن أن 
تعيش إحداها لعشر سنوات أو أكثر، 
تحتمل  لا  القصص  مــن  كثيراً   

ّ
أن مــع 

ذلــــك. ولــعــل آخـــرهـــا كـــان مــســلــســل »لا 
كاسا دي بابل« الإسباني الذي ما إن 
نتفليكس حتى شرع  يد  على  تأمرك 
يفقد من روحــه مع كل موسم جديد، 
الجبّار  الأوّل  ولــم يعد يشبه موسمه 
 True  فــي شــــيء، وإلــــى حــد مــا أيــضــا
على  قـــــادراً  يــعــد  لـــم  الــــذي   Detective
التحليق بعد موسمه الأول العبقري. 
فإن  للحكاية،  الماركسي  التحليل  في 
ل حرفيّ للطبقة 

ُّ
المضيفن كأنهم تمث

الــعــامــلــة الـــتـــي تـــكـــدح بـــلا تـــوقـــف في 
نــظــام حــيــاة رتــيــب عــديــم المــعــنــى إلــى 
أن يـــحـــال أحـــدهـــا إلــــى الــتــقــاعــد لــدى 
ــاذج أحــــــدث، وهـــــذا إن لم  ــمـ تــطــويــر نـ
يــســتــهــلــك قــبــل ذاك ويُـــرمـــى بــجــســده 
تعرّضه  عند  الــروبــوتــات  مقبرة  إلــى 
ــمــــل لا يـــمـــكـــن عـــلاجـــهـــا،  ــة عــ ــ ــابــ ــ لإصــ

سعيد محمد

ــــن أســـــــوأ الأخـــــطـــــاء الـــفـــكـــريـــة  ـــه مـ
ّ
لـــعـــل

ــيــــدة  ــاد بـــــوجـــــود قــــــــــراءة وحــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
كــارل  لكتابات  ومرجعية  وصحيحة 
الــنــصــوص ذات  أيّ مــن  مــاركــس - أو 
ــة الـــنـــظـــريـــة عـــمـــومـــا – يــمــكــن  ــيـــمـ ــقـ الـ
والنهائي  الصحيح  الفهم  اعتبارها 
ــذي قـــصـــد إلــــيــــه صــاحــب  ــ ــ لــلــمــعــنــى الـ
تــوصــيــفــه  فــــي   )1867( ــال«  ــ ــ المـ »رأس 
فكل  الــرأســمــالــيــة.  للمنظومة  الــنــقــدي 
قارئها  انحيازات  تأتي ومعها  قــراءة 
وحدود خياله والسياق التاريخي لها 
الثقافي   – التطوّر الاجتماعي  ونسق 
ه من المثير 

ّ
طرح فيه. ولــذا، فإن

ُ
الــذي ت

دائـــمـــا مـــشـــاهـــدة قــــــراءة ســيــنــمــائــيــة/ 
ــفـــهـــوم الــنــظــري  تــلــفــزيــونــيــة لــــــذات المـ
المـــاركـــســـي مـــن وجـــهـــة نــظــر صــانــعــي 
أعمال بصريّة عالمين، فكيف إذا كان 
هــــؤلاء يــقــفــون عــلــى الــتــقــاطــع الخطر 
ــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة وأحـــــدث  بــــن فـــكـــر مــ
تكنولوجيّات الرأسماليّة المتأخرة في 

هوليوود الأميركية تحديداً؟ 
 Westworld الأمـــــيـــــركـــــي  المــــســــلــــســــل 
 )2020  ،2018  ،2016 مـــواســـم  )ثـــلاثـــة 
ــــولان ولــيــزا  لــأمــيــركــيــن جـــونـــاثـــان نـ
جــــوي )زوجــــتــــه( هـــو إعــــــادة صــيــاغــة 
لفيلم   )HBO على( وتــوسّــع  بتصرّف 
المـــخـــرج الــــرؤيــــوي مــايــكــل كــريــشــتــون 
المسلسل  يقدّم   .)1973  –  Westworld(
 - ونـــادرة  استثنائيّة  فرصة  لمشاهده 
ه في ظل طغيان المضمون الشديد 

ّ
أقل

التسطيح على المنتجات الهوليووديّة 
فــي عــصــر »لــعــبــة الـــعـــروش« - لــتــذوّق 
أطــــبــــاق مــــائــــدة فــلــســفــيّــة. تــمــتــد هـــذه 
ــرة  ــاهــ ــث فــــــي ظــ ــحــ ــبــ الأطـــــــبـــــــاق مــــــن الــ
الــحــرب الطبقية  ــتـــراب، وحــتــمــيّــة  الاغـ
الــثــورة، ونظرية  ديالكتيكيا، ومــآلات 
الأزمة في النظام الرأسمالي والهيمنة 
والإيــديــولــوجــيــا إلـــى مــعــنــى الــوجــود 
ــتـــه، وتــعــريــف  ــرمّـ ــانـــي المــــــادي بـ الإنـــسـ
الوعي الذاتي والجمعي مقابل الوعي 
الزائف، وخطورة التاريخ في تشكيل 
الـــرؤيـــة إلــــى الـــعـــالـــم، ومــعــنــى الإرادة 
والــحــريــة، وجــدلــيــة الــواقــع والــخــيــال، 
مــــروراً بــتــســاؤلات مــزعــجــة حـــول دور 
التقدم العلمي – بيولوجيّا وتقنيا – 
وبنية  القريب،  البشريّة  مستقبل  في 
الــقــوّة وطــرائــق مــمــارســة السلطة في 
المسائل  مــن  وغيرها  الحديثة  الــدولــة 
ــتـــي لا يــمــكــن الإلمـــــــام بــهــا  الـــنـــظـــريـــة الـ
بــمــمــر  المــــــــرور  مــــن دون  ومـــقـــاربـــتـــهـــا 

إجباري اسمه الفكر الماركسي. 
ــيــــس هـــــولـــــيـــــوود مــصــنــع  بـــالـــطـــبـــع لــ
بـــروبـــاغـــانـــدا مــاركــســيــا، ولا الــثــنــائــي 
ــأي حــــال.  ــ ــــوي شــيــوعــيــا بـ نــــــولان - جـ
ــــا أقــــــرب مــا  ــة فــنــيــا وبــــصــــريّ ــاربــ ــقــ والمــ
إلى   – الثلاثة  بــن مواسمها   – تــكــون 
أفـــلام »من  تلفيق درامـــي أميركي مــن 
أجل حفنة دولارات« كابوي، وثلاثيّة 
»ماتريكس« )دستوبيا أيديولوجيّة(، 
يــه )ديستوبيا  بــجــزءَ رانــــرر«  و»بــلــيــد 
دائما  للمشاهد  ويمكن  مستقبليّة(. 
الأخــــذ بــحــرفــيّــة الــحــكــايــة والانــشــغــال 
وأداء  السينوغرافيا،  تقنيّات  بأحدث 
الــشــخــصــيّــات المــلــفــت، بـــل المــوســيــقــى 
)رامن جوادي،  الملحميّة  التصويريّة 
ـــي 

َ
ــلــــى مـــســـلـــســـل ــه عــ ــلـ ــمـ ــعـ ــروف بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ

»صــراع الــعــروش« و»بــريــزون بريك«، 
ــه مـــجـــدداً(. لكن  مــتــفــوّقــا هــنــا عــلــى ذاتـ
ذلـــك لــم يمنع مــاركــس مــن أن يــكــون - 
الأكــثــر  الشخصيّة   - المــبــاشــر  بغيابه 
حــضــوراً والأكـــثـــر اســتــدعــاء، بلحيته 
ــنــــد كــل  ــــة ووجـــــهـــــه المــــحــــبــــب، عــ

ّ
الــــكــــث

محاولة لتحليل السرد أو تفكيكه إلى 
ســواء  الأســاســيــة،  الفلسفية  مكوناته 
في الصحف الأميركية أم على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
حـــكـــايـــة  إلـــــــى   Westworld يـــســـتـــنـــد 
تــرفــيــهــي مــســتــقــبــلــي يعتمد  مــجــمّــع 
ــدّمـــة لـــيـــقـــدّم لــزبــائــنــه  ــقـ ــتـ ــيّـــات مـ ــنـ ــقـ تـ
مـــن فــاحــشــي الـــثـــراء تــجــربــة انــعــتــاق 
مـــن واقــعــهــم الــيــومــي وعــيــش أجــــواء 
)اختار  قديمة  نوستالجية  تاريخية 
الـــثـــنـــائـــي نــــــــولان/ جـــــوي الاقـــتـــصـــار 
على أجـــواء الــغــرب الأمــيــركــي حصراً 

ــا فــي  ــمـ ــم كـ ــوالــ ــعــ الــ تـــــــــوازي  ــــن دون  مـ
للضيوف  كــان  حيث  الأصــلــي  الفيلم 
الاختيار بن روما القديمة أو عصور 
الغرب  )إلــى جانب  الوسيطة  أوروبـــا 
ــة الــعــنــف  ــارســ ــمــ الأمـــــيـــــركـــــي( كـــمـــا مــ
ــان  ــنـ ــعـ المــــجــــانــــي الآمــــــــــن، وإطــــــــــلاق الـ
ــازيــــات الــجــنــســيــة  ــتــ ــانــ ــفــ لــتــحــقــيــق الــ
الصاخبة في بلدة سكانها روبوتات 
مــتــطــوّرة تــأخــذ شــكــل الــبــشــر وتسلك 
مثلهم، وتتبع سيناريوهات مبرمجة 
الإدارة، ولضيوف  قــبــل  مــن  بــالــكــامــل 
المجمّع معاملة هذه الروبوتات – التي 
تسمّى بالمضيفن – وفق أهوائهم من 
دون قيود: يمكن مصادقتهم وتبادل 
أطــراف الحديث معهم على كــأس من 
اغتصابهم  أو  تعنيفهم،  أو  الــشــراب، 
أو حــتــى قتلهم عــلــى أســـاس أن هــذه 
بشراً، مجرّد  تمثلت  وإن  الروبوتات، 
إحــســاس عندها، ولا مشاعر  لا  آلات 
عندما  الحكاية  وتتطوّر  »حقيقيّة«. 
تــــتــــراكــــم أخـــــطـــــاء بـــرمـــجـــيـــة لــتــخــلــق 
ــلـــى بــعــض  ــي يـــفـــتـــح عـ ــ ــا مــــن وعــ نــــوعــ
والــشــعــور  الإدراك  ــة  بـــوابـ المــضــيــفــن 
بالقهر والمعاناة التي تعيشها طبقة 
بمقاربة  فتبدأ  الــعــامــلــة،  الــروبــوتــات 
فــكــرة الــتــمــرّد عــلــى الــنــظــام المسيطر 
وأيــديــولــوجــيــتــه المــبــرمــجــة لإخــضــاع 
ــا  ــمـ ــات واســـتـــغـــلالـــهـــا، وربـ ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ الـ
ــمّـــع نــحــو  الــــفــــرار خــــــارج حــــــدود المـــجـ
الــعــالــم الـــخـــارجـــي. وبــالــفــعــل، تندلع 
ثــــورة مــســلــحــة )فــــي المـــوســـم الــثــانــي( 
تنتهي بمذبحة شاملة للبشر )إدارة 
وضــيــوفــا( كــمــا المــضــيــفــن مـــع تمكن 
عناصر قليلة من الانتقال إلى خارج 
أجــواء  الثالث( حيث  )الموسم  المجمّع 
مستقبليّة وصراع بقاء بن المضيفن 
ــون تــدمــيــر  ــاولــ ــحــ الــــفــــاريّــــن الــــذيــــن يــ
مــنــظــومــة الــســيــطــرة وإنــــهــــاء الــحــالــة 
وراءهــا،  التكنولوجية   – الرأسمالية 
ــمـــديـــد  ونــــخــــبــــة مـــــهـــــووســـــة تـــــريـــــد تـ
ــلـــى الـــعـــالـــم و»صـــنـــاعـــة  الـــســـيـــطـــرة عـ

التاريخ« على هواها. 
وللحقيقة، فإن الموسم الأوّل – الأقرب 
لفيلم كريشتون – كان الأكثر تماسكا 
ـــرحـــت فــيــه مــعــظــم الأفـــكـــار 

ُ
وســبــكــا، ط

رت الــثــيــمــة الــكــلــيّــة 
ّ
الأســـاســـيـــة وتــــجــــذ

الشخصيات  وتأسّست هوية  للعمل، 
ــان المــوســم الــثــانــي  المـــحـــوريّـــة، فــيــمــا كـ
اســـــتـــــطـــــراداً مـــــطـــــولًا ودورانــــــــــــا حـــول 
أحــــداث )الـــثـــورة الــدمــويّــة( كـــان يمكن 
ــــي حـــلـــقـــتـــن أو ثـــلاث  اخــــتــــصــــارهــــا فـ
على أبــعــد تــقــديــر. أمــا المــوســم الثالث 
ــنــائــي 

ّ
– وهـــو مــحــاولــة جــريــئــة مــن الــث

نولان/ جوي لإعادة اختراع الحكاية 
بالإفادة من قوّة فكرة الفيلم الأصلي 
ــاخ مــســتــقــبــل،  ــنــ ــقــــاطــــهــــا عـــلـــى مــ وإســ
ــدا كــــمــــا لـــــو أن الـــــســـــرديّـــــة قــد  ــ ــ فــــقــــد بـ

فـــكـــأنـــهـــم عـــبـــيـــد لا يـــعـــلـــمـــون بــأنــهــم 
عبيد. في المقابل، تعيش طبقة أخرى 
لة لتنعم بعوائد عمل الكادحن 

ّ
متطف

ــيـــة  ــكـــولـــوجـ ــيـ ــا الـــسـ ــ ــهـ ــ ــآزقـ ــ وتـــــــفـــــــرّغ مـ
يعيش  المستضعفن.  على  والثقافية 
هــــؤلاء المــضــيــفــون فـــي دوائـــــر مغلقة 
– مـــاتـــريـــكـــس - تــعــيــد خـــلـــق عــالمــهــم 
المؤدلج الموهوم مرّة بعد مرّة، في ما 
بينما  الــزائــف،  بالوعي  يمكن وصفه 
يدير المشهد من وراء الكواليس طاقم 
الآلهة  إلــى مــصــاف  انتقل  ـــه 

ّ
أن يعتقد 

مـــن ثــمــلــه بــالــســلــطــة عــلــى المــضــيــفــن. 
الطاقم  ذلــك  أن  نكتشف شيئا فشيئا 
هو نفسه طبقة عاملة تعيش بدورها 
ى عــلــى دوائـــر 

ّ
حــالــة اغـــتـــراب، وتــتــغــذ

ــة مــغــلــقــة غـــيـــر مـــرئـــيـــة،  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ إيـ
ــدة من 

ّ
وتــتــحــكــم بــهــا بــنــيــة قــــوّة مــعــق

الــحــدود  لــتــتــلاشــى  الــكــوالــيــس،  وراء 
- مــع تــواصــل الــسّــرد - بــن الموظفن 
والروبوتات، ولا سيّما بعدما تبنّ أن 
بعض من حسبناهم بداية من البشر 
كانوا روبوتات، وأن بعضها قد شرع 
يـــطـــوّر وعــيــا ذاتـــيـــا أســقــطــه فـــي لجة 
نيوتن في دور  )ثاندي  قاتل  اغتراب 
مدام الماخور ميف، إيفان ريشيل وود 
فــي دور الــشــقــراء الــحــالمــة دولـــوروس 
وزعيمة الثورة لاحقا، وأيضا جيفري 
رايـــت فــي دور بــيــرنــارد الــيــد اليمنى 
لــلــدكــتــور روبــــرت فـــورد الــعــقــل المــدبّــر 
أنتوني  دوره  يلعب  والـــذي  للمجمّع 
هــوبــكــنــز(. حــتــى الــضــيــوف الأثـــريـــاء 
هــم فــي المــجــمّــع يعيشون وهــم حريّة 
مــزيــفــة، إذ يــمــارســون عــربــدتــهــم ضــدّ 
الحقيقة  فــي  لكنهم  مــضــطــهــدة،  فــئــة 
المؤدلجة  المغلقة  الدوائر  لذات  أسرى 
)الــهــولــيــوودي  الشكل  لناحية  ســـواء 
لــلــغــرب الأمــيــركــي فــي الــقــرن الــتــاســع 
الــتــي  )الأدوار  ــمـــون  المـــضـ أم  عـــشـــر( 
يلعبونها محدّدة بتوقعات لا خروج 
كــســادة فاجرين حــصــراً(، فيما  عنها 
ــ بعد تمكنها من  لا تجد دولـــوروس 
ــارج المــجــمّــع  الـــوصـــول إلـــى الــعــالــم خــ
ــــــ اخــــتــــلافــــا بـــيـــنـــهـــمـــا: الـــهـــيـــمـــنـــة ذات 
الــهــيــمــنــة، والاســتــغــلال الــطــبــقــي ذات 
الاستغلال والاغتراب ذات الاغتراب - 
فتقول مخاطبة كيليب: »لقد اعتقدت 
ي 

ّ
لكن بــأن عالمكم مختلف عن عالمي، 

لم أجد أي فرق على الإطلاق«. 
تـــحـــمـــل الــــــحــــــوارات بــــن شــخــصــيــات 
المــســلــســل فـــي مــخــتــلــف مــواســمــه، ولا 
جـــمّـــا،  فــلــســفــيــا  ثـــــــراء  الأوّل،  ســـيـــمـــا 
شديد  لعقل  تعليقا  يــبــدو  وبعضها 
الاطــلاع والحكمة على قضايا فكريّة 
مثيرة. أمر يفرض على المشاهد طبقة 
بدل  للتفاصيل  الانتباه  مــن  إضافيّة 
ــاء مــــع تــــدحــــرج الـــســـرديّـــة،  ــتــــرخــ الاســ
وتــدفــعــه مــرغــمــا عــلــى اتـــخـــاذ مــوقــف 

فــــــرق،  لا  أو ضــــــــدّ  مــــــع  مــــــا  ــيّ  ــفــ ــلــــســ فــ
لـــة افـــتـــراضـــاتـــه المــســبــقــة. خذ  ومـــســـاء
 أحــد الضيوف )إيــد هاريس في 

ً
مثلا

أحـــد المضيفن  دور ولـــيـــام( مــخــاطــبــا 
ــا عـــزيـــزي لـــم يــكــن أيّ خــيــار  يـــقـــول: »يـ
أخذته في حياتك حقيقة لك، لقد كنت 
ــار(«، أو  ــيــ ــتــ ــم )الاخــ دائـــمـــا ســجــن وهــ
العالم  لاكتشاف  رحلة  ليس  »الــوعــي 
بقدر ما هو رحلة في عمق الذات. هو 
يُبنى، بل هو رحلة بحث  ليس هرما 
فــي مــتــاهــة«. هــذه نصوص لا ينبغي 

أخذها بخفة أبداً.
عــري وجنس  العمل مشاهد  يتضمّن 
الــدرامــي.  السياق  ها لا تخرج عن 

ّ
لكن

ــولان / جـــوي بــدا  عــلــى أن الــثــنــائــي نــ
 تماما أمــام فيلم كريشتون في 

ً
مكبّلا

ق بالأدوار الجندريّة، فقدماها 
ّ
ما يتعل

النسائيّة  البطولة  أدوار  تعدد  رغــم   -
مــن دون تغيير يذكر:  فــي المسلسل – 
بقي مزاج الترفيه في المجمّع ذكوريا 
وعدوانيا محضا، والفضاء مخصصا 
المــجــانــي، فيما  الــرجــال وعنفهم  لمــتــع 
وضــــحــــايــــا.  أدوات  مـــــجـــــرّد  ــاء  ــســ ــنــ الــ
ــلــع فـــي أيّ لــحــظــة عــلــى مـــا قد 

ّ
ولا نــط

 إلى مثل تلك 
ً
يجذب سيّدة ثريّة مثلا

الــتــجــربــة، أو إذا كــانــت هــنــاك نــمــاذج 
أخـــــــــرى لـــلـــتـــهـــتـــك الـــجـــنـــســـي لـــخـــدمـــة 
بدا  أمــر  المنحرفة.  الشهوات  أصــحــاب 
لائـــقـــا بــعــمــل مـــن خــمــســيــنــيّــات الــقــرن 
الماضي أكثر منه بالعقد الثاني للقرن 

الحادي والعشرين. 
الــتــصــويــر  ــك  ــ إذا وضـــعـــنـــا جـــانـــبـــا ذلـ
ق، 

ّ
المتأل النجوم  الممثلن  المبهر، وأداء 

ــم الــــثــــالــــث، فـــإن  وبـــهـــلـــوانـــيّـــات المــــوســ
تــجــربــة نـــــولان/ جـــاي لا تــتــقــدّم على 
ســـيـــنـــمـــا كــــريــــشــــتــــون عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــمّـــع  ــال الـــــــدرامـــــــي. فـــفـــكـــرة المـــجـ ــيــ ــخــ الــ
الــتــرفــيــهــي المــخــصّــص لــأثــريــاء الــذي 
الموبقات والــرذائــل  ارتــكــاب  يمكن فيه 
موجود  أميركي  نموذج  دون حساب 
بـــالـــفـــعـــل أمـــــــــام الـــجـــمـــيـــع ســـــــــواء فــي 
فيغاس(  )لا  ذاتــهــا  المتحدة  الــولايــات 
أم في المستعمرات )دبي التي ينتهي 
الموسم الثالث من العمل في أجوائها 
ــاء فــيــهــا خــلــفــيّــة  ــمـ ويـــحـــتـــل خــــط الـــسـ
بـــوســـتـــر المــــــوســــــم(، ونـــقـــلـــه الــجــيــش 
ــيــــركــــي مـــعـــه إلـــــى جــــــوار قـــواعـــده  الأمــ
العسكرية عبر العالم: اليابان، كوريّا، 
الــبــحــريــن... لـــذا بـــدت الــحــكــايــة كأنها 
هي  مما  أكثر  معاش  واقعي  تصوير 
حدث مستقبليّ )مع مراعاة الفرق بن 
الروبوتات والرقيق الأبيض البشري(، 
ولم يساعد الثنائي أن عالم كريشتون 
كــــان أكـــثـــر تــنــوعــا لــنــاحــيــة الــتــجــارب 
الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن زيــارتــهــا من 
ــمّــــع، ولـــــم يــتــمــكــن  قـــبـــل ضــــيــــوف المــــجــ
الثنائي من نقل مسرح الأحداث زمنيا 
لحقبة تالية أكثر مستقبليّة، فيما لم 
يخرج الموسم الثالث عن حدود سقف 
2049 كعاصمة  عـــام  أنــجــلــيــس  لـــوس 
ها 

ّ
في منتصف القرن الحالي كما خط

فــيــلــم »بــلــيــد رانــــــر« )الــــجــــزء الــثــانــي( 
وبـــــــــذات نـــوعـــيـــة تـــقـــنـــيـــاتـــه المـــتـــقـــدمـــة 
ــارات الـــطـــائـــرة،  ــيــ ــســ )الـــــروبـــــوتـــــات، الــ
وأجـــــهـــــزة الاتـــــصـــــال الـــهـــيـــلـــوغـــرامـــي، 
ــك(. أمـــا الــخــلاصــة الكليّة  ومـــا إلـــى ذلــ
للمسلسل، فهي وإن اعترفت بالحالة 
ــم الـــتـــي  ــ ــدائــ ــ ــــرار الــ ــقـ ــ ـــتـ الـــعـــديـــمـــة الاســ
ــيـــة وفـــــق نــظــريّــة  ــالـ ــمـ تــخــلــقــهــا الـــرأسـ
دينامياتها  وقبلت  الماركسيّة،  الأزمــة 
المستمر  التناقض  عــن  الديالكتيكيّة 
ــفـــاظ عــلــى  الــــــذي يــســتــحــيــل مـــعـــه الـــحـ
الأوضاع القائمة، فإن الثورة الحتمية 
في النهاية كما يقترح نــولان/ جوي 
تـــقـــع فــــي فــــخ الـــتـــمـــنـــيّـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــــجــــهــــض ولا 

ُ
ــي الـــــدمـــــاء وت ــ فـــتـــغـــرق فـ

تـــنـــتـــصـــر، ولا يــنــبــغــي عـــنـــدئـــذ لأحـــد 
 - دائــمــا  للثنائي  التوهّم – والــصــورة 
ــأن خــــروج الــطــبــقــة المــســتــضــعــفــة عن  بـ
الهيمنة يمكن أن ينتهي إلا بالخراب 
ــــك بـــالـــطـــبـــع ســــذاجــــة  ــلـ ــ ــيـــع. وتـ ــمـ ــلـــجـ لـ
ــاعـــت على  أيـــديـــولـــوجـــيّـــة مــحــض أضـ
المسلسل فرصة استكشاف احتمالات 
ــرى مــمــكــنــة، وأبـــقـــتـــه فــــي الــــدائــــرة  ــ أخــ
المغلقة للعقل الأميركي منتج ومجترّ 

أسطورة »نهاية التاريخ«.

ع ترفيهي مستقبلي 
ّ

حكاية مجم

ات تتيح لزبائنه الأثرياء 
ّ

يعتمد تقني

تجربة انعتاق من واقعهم اليومي

)لصاحبها جمال  فيلمز«  »إيــغــل  شــركــة  كشفت  أيــــام،  قــبــل 
الرحيم كمال  الكاتب المصري عبد  ان( عن تعاقدها مع 

ّ
سن

ف 
ّ
لإنجاز سيناريو مسلسل بعنوان »البوّابة ــ البرزخ«، مؤل

مــن عــشــر حــلــقــات فــقــط، ســيُــعــرض عــلــى إحــــدى مــنــصــات الـــ 
»ستريمينغ« المعروفة. بعد تعاونات سابقة مع كمال في أعمال من 
الفخراني بالإضافة  ـــوس« و»دهــشــة« لشادي 

ّ
»ون بينها مسلسلات 

لـ »أهــو دا اللي صــار« )إخــراج حاتم علي(، يتجدّد التعاون في هذا 
الــعــمــل الـــذي »يــغــوص« فــي عــالــم المـــاورائـــيـــات، و»يــطــرح الكثير من 
الأســئــلــة حـــول الــخــيــال والــحــكــايــات الــغــريــبــة... فــهــو مــشــروع درامـــي 
عميق، يــقــدم مـــادة جريئة جــداً فــي المــضــمــون، لــم تــطــرح سابقا في 
علن قريبا عن 

ُ
الدراما العربية«، وفق تعبير الشركة المنتجة التي ست

الأبطال وموعدَي التصوير والعرض.

حــزيــران  فــي  مــوعــد،  على  الجمهور  كــان  »نتفليكس«،  على 
ــعــــودي اســمــه  ــع مــســلــســل أصـــلـــي ســ ــــي، مــ ــــاضـ )يــــونــــيــــو( المـ
»وســاوس«. يتألف العمل الدرامي من ثماني حلقات، وهو 
من تأليف رولان حسن وإخراج هناء العمير، فيما يتشارك 
 من: عبد محسن النمر، شيماء الفضل، ميسون الرويلي، 

ّ
بطولته كل

إلهام علي، ندى التوحيد، نورة العنبر، ليلى عربي، علي الشريف، 
التشتيت  عليها  الــتــي يطغى  القصة  عــلــي.  الــقــاص ومحمد  أســامــة 
المنطقي في الأحــداث، تتمحور حول عائلة تواجه  الترابط  وافتقار 
وفــــاة الأب »حــســن« الــــذي ينكشف مــاضــيــه الــغــامــض قــبــل أيــــام من 
الحكاية  يتطوّر مسار  ذكــي جديد.  لتطبيق  ع 

ّ
المتوق إطــلاق شركته 

ط الضوء على 
ّ
من وجهات نظر مختلفة لأبطال السلسلة التي تسل

الــخــلافــات العائلية  الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، مــن بينها  الــعــديــد مــن 
 
ٍّ
والصراعات في عالم الأعمال. أبرز نقاط ضعف العمل ظهرت في خط

. ففي وقت يشير فيه الحوار إلى عالم الماورائيات المخيف 
ً
بدا مفتعلا

بعدما تسمع الأم صوت تحريك لأثاث من دون أن يكون معها أحد 
ى بها، سرعان ما يتحوّل الأمر إلى 

ّ
في الغرفة واتصال زوجها المتوف

عالم الإثارة بعد اكتشاف غياب الهاتف الجوال الخاص بزوجها من 
دون تبرير مقنع.

لها على قدم  التحضير  يتم  التي  القصيرة  المسلسلات  من 
وساق حاليا أيضا، »ما وراء الطبيعة« )Paranormal(. عمل 
أعــمــال »نتفليكس« الأصلية  يــنــدرج ضــمــن  درامــــي جــديــد، 
ه مستوحى من سلسلة 

ّ
الناطقة بالعربية. كما يوحي اسمه، إن

ــ  روايــات شهيرة للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق )1962 
2018(، تتناول أحداثا خارقة للطبيعة يتعرّض لها الدكتور »رفعت 
إسماعيل«، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث غير العادية في 
قي الأميركية 

ّ
ستينيات القرن الماضي. وقع اختيار منصة البث التدف

أمــراض  أمــن لتجسيد دور اختصاصي  الممثل المصري أحمد  على 
ى الإخراج المصري عمرو سلامة بالاشتراك مع 

ّ
الدم الأعزب، فيما تول

الإماراتي ماجد الأنصاري والإنتاج محمد حفظي. بدأ التصوير في 
لت الكاميرا بن 

ّ
تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي في القاهرة، وتنق

الجيزة والفيوم، على أن تنطلق عروض الحلقات الست في الخريف 
 من: رزان جمّال، 

ّ
المقبل. وإلى جانب أمن، تشارك في بطولة العمل كل

آية سماحة وسماء إبراهيم.

ت »نتفليكس«، في حزيران )يونيو( 2019، إنتاجاتها 
ّ
استهل

«، صُوّر 
ّ
الدرامية العربية الأصلية بمسلسل حمل اسم »جِن

غندور  باسل  الأردنـــي  السيناريست  كتابة  مــن  الأردن،  فــي 
ح لأوسكار أفضل فيلم 

ّ
)صاحب نص فيلم »ذيب« الذي رُش

أجنبي عام 2016( وإخراج الأردني أمن مطالقة واللبناني ميرجان 
بــو شعيا. فــي هــذا العمل الـــذي يُــعــدّ »نسخة رديــئــة مــن مسلسلات 
فتاة  قصة  أمــام  نحن   ،)2019/6/17 )الأخــبــار  الأميركية«  المراهقن 
ي في صورة فتى مراهق، فيصبح 

ّ
م من غير قصد على تحرير جن قدِّ

ُ
ت

العالم تحت تأثير شرّ غابر يهدده بأسره. وتصل حياة مجموعة من 
ي الذي يطلب 

ّ
ة الدمار بسبب الجن

ّ
ب المدرسة الثانوية على حاف

ّ
طلا

مساعدتهم، أما المدرسة الثانوية، فلن تعود أبداً إلى سابق عهدها. 
 منها عن 45 دقيقة، 

ّ
العمل المؤلف من خمس حلقات لا تزيد مدّة كل

جمع ممثلن يافعن من بينهم سلمى ملحس، حمزة عكاب، سلطان 
الخيل وعائشة شحالتوغ.

قبل أسابيع قليلة، صــار  »صاحب المقام« )تأليف إبراهيم 
عيسى وإخراج محمد جمال العدل ــ 111 د( أوّل فيلم مصري 
المـــرور في  مــن دون  الـــ »ستريمينغ«  يُــعــرض على منصات 
ويوتيوب،  »شاهد«  على  المتوافر  الشريط  أوّلًا.  السينمات 
 عن 

ً
من بطولة آسر ياسن، أمينة خليل، بيومي فؤاد ويسرا، فضلا

إطـــلالات لباقة مــن ضــيــوف الــشــرف. جــدل واســـع رافـــق العمل الــذي 
يتناول رجل  الــذي  ق بموضوعه 

ّ
يتعل الإنترنت،   على 

ً
بــدايــة تسرّب 

ه 
ّ
الأعمال »يحيى« الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة. لكن

حن يقرّر هدم ضريح أحد الأولياء في سبيل إنشاء منتجع سياحي، 
سرعان ما تنقلب أمــوره رأسا على عقب، ويُصبح أمله الوحيد في 
ــدعــى »روح«. وكــــان بــعــض روّاد مــواقــع الــتــواصــل 

ُ
امــــرأة غــامــضــة ت

الاجــتــمــاعــي قــد قـــارنـــوا بــن »صــاحــب المـــقـــام« والــفــيــلــم الإســرائــيــلــي 
سنوات،  ثــلاث  منذ  »نتفليكس«  على  المتوافر  »مكتوب«  الكوميدي 
 هذا الكلام لا يبدو 

ّ
اعه. غير أن

ّ
موجّهن أصابع الاتهام صوب صن

في  لا يخوض  الإسرائيلي  الشريط   
ّ
أن أهمّها  عـــدّة،  دقيقا لأســبــاب 

أولياء وأرواح طيبة يظهرون للناس  مناقشات دينية حول وجــود 
)الأخبار 2020/8/18(.

ــار مـــن الإثـــــارة والـــغـــمـــوض، يــنــســج فــيــلــم »الـــحـــارث«  فـــي إطــ
)تأليف محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر في تجربته 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة الأولـــــى( حــكــايــتــه حـــول زوجَـــــنْ تنقلب 
حياتهما بعد أن تــروى لهما خرافة أثناء شهر العسل عن 
زيح الستار 

ُ
ليلة غاب فيها القمر ويبحث الشيطان فيها عن عروس. أ

عــن الفيلم المــصــري فــي منتصف شهر آب )أغــســطــس( المــاضــي عبر 
منصة »شاهد vip« التابعة لمجموعة mbc السعودية، قبل وصوله 
إلى السينمات. ويجمع على لائحة أبطاله: أحمد الفيشاوي، ياسمن 
أبو  الجليل، باسم سمرة وأســمــاء  رئيس، أسماء جــلال، عمرو عبد 
اليزيد. العمل الذي لم يحظ بالكثير من ردود الأفعال الإيجابية من 
ه يستند إلى 

ّ
الجمهور والنقاد، أكدت معلومات واردة من كواليسه أن

أحداث وقعت بالفعل!

البــــــرزخ

وساوس

ما وراء الطبيعة

ّ
جــــــن

صاحب المقام

الحـــــارث

إعداد  نادين كنعان
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مقاومة الجذمور:

مدن وأجساد واستعمار

تدعو »دارة الفنون« في 22 
أيلول )سبتمبر( الحالي 
إلى عرض فيلم »مقاومة 

الجذمور« للسوداني أحمد 
عصام الدين. »مقاومة 

الجذمور« هي لعبة فيديو 
تفاعلية تنطلق من المدن 

والأجساد المستعمَرة 
وأنظمة السيطرة عليها، 

 عمارتها وبناها 
ً
مستكشفة

التحتية. يربط المشروع بين 
هذه التواريخ الاستعمارية 

والخطابات الحالية حول 
الصحة العامة ومرحلة ما 
بعد الوباء، بهدف اقتراح 

اعتبارات أخرى لفهم وتخيّل 
المقاومة ما بعد التحوّل 

المقبل، ويتيح تصوراً مختلفاً 
لمستقبل أجهزة الهيمنة. يقدّم 

عصام الدين توثيقاً للعبة 
كاملة، ينخرط من خلاله مع 
كل الاحتمالات والتغييرات 
عة التي تكمن في 

ّ
غير المتوق

جولة واحدة.

عرض »مقاومة الجذمور«: الثلاثاء 
22 أيلول ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

موقع »دارة الفنون«

بعد أشهر من التظاهرات واقتراب 
الانهيار الاقتصادي التام، 

سبقتها سنوات من الفساد، وقع 
انفجار مرفأ بيروت في الرابع 

من آب )أغسطس( الماضي. وبعد 
مرور أكثر من شهر على الفاجعة 
التي أدّت إلى مقتل أكثر من مئتي 

شخص وإصابة الآلاف وفقدان 
مئات الآلاف من الناس منازلهم 

وسبل عيشهم، لا تزال أعمال 
الإغاثة والترميم متواصلة في 

اللبنانية وضواحيها.  العاصمة 
في ضوء هذا المشهد القاتم، 

أطلقت »معازف« مبادرة جديدة 
تعاونت فيها مع مهندسة 

الإتقان المقيمة في نيويورك، هبة 
قدري، لإنجاز ألبوم تجميعي 

بعنوان »نصف مدينة«، 
ساهمت فيه أسماء بارزة من 

منتجين وموسيقيين من المنطقة 
وخارجها. 

تهدف المبادرة إلى جمع مساعدات 
مادية لدعم مشاريع »تهمّنا على 
الأرض«، وفق ما تؤكد »معازف« 

في بيان. يشمل الألبوم المكوّن 
من 17 تراكاً مساهمات من أسماء 

عدّة، من بينها: فاطمة القديري، 
نيكولاس جار وزولي وسليكباك. 

ستذهب جميع عائدات الألبوم 
إلى منظمات تعمل على »توفير 

المساعدات المادية للمتضررين من 
الانفجار«. 

)للاستماع: الرابط متوافر على 
موقعنا(

عشية مرور أربعين يوماً على 
مأساة 4 آب )أغسطس( 2020، تودّ 

مجموعة من اللبنانيين توجيه 
تحية إجلال لضحايا هذه الكارثة 
وأن تقوم بـ »واجب حفظ الذاكرة« 
قرب مرفأ بيروت، بعد غدٍ السبت، 

كَر. تحية، 
َ
تحت شعار #بيروت_تِنذ

ستنقل بالنصوص والصور 
والموسيقى رسالة شجاعة وتأمّل 
ياً من جميع 

ّ
وحب وأمل. 250 مغن

مناطق لبنان ينتمون إلى جوقات 
»الجامعة الأنطونية« و»جامعة 

سيدة اللويزة« و»الفيحاء« 
و»المبرّات«، سيوحّدون أصواتهم 
بمرافقة أوركسترا مكوّنة من 30 
عازفاً. يجري ذلك بحضور فاديا 

طمب الحاج ورفعت طربيه وعمر 
الرحباني، وبمشاركة تانيا صالح 

 عن شهادات 
ً
وزاد ديراني، فضلا

لغبريال يارد وعبد الرحمن الباشا 
ووجدي معوض وأمين معلوف. 

ى جان لويس مينجي 
ّ
سيتول

التصميم الفني، على أن يقوم باسم 
كريستو بالإخراج. سيتم تصوير 

الحفلة على الهواء مباشرة من 
ها تزامناً كل القنوات 

ّ
قبل lbci، لتبث

المحلية فيما ستجد طريقها أيضاً 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

وموقع يوتيوب ومنصات رقمية 
أخرى.

ر: بعد غدٍ السبت 
َ
ك

َ
حفلة #بيروت_تِنذ

ــ الساعة السادسة والنصف مساءً 
ــ مباشرة على القنوات اللبنانية 

والسوشال ميديا ويوتيوب. )الرابط 
متوافر على موقعنا(

»معازف«: »نصف مدينة« لعيون بيروت ر
َ

ك
َ

بعد 40 يوماً على الكارثة... #بيروت_تِنذ

وى قصة أطفال الشوارع!
ُ
مجيد مجيدي... ما هكذا تر

البندقية ــ شفيق طبارة

. هي الكلمات التي تصف 
ّ

 قديم، أبوي، تعليمي، ممل
الكلمات  فيلم المخرج الإيراني مجيد مجيدي. قلت 
إلـــى جانبي.  ألمــانــي كـــان جــالــســا  الأربــــع لصحافي 
ضيق نفس لازمني طوال مدة الفيلم، ليس بسبب 
الــكــمــامــة عــلــى وجـــهـــي، ولا مـــن غـــبـــار وضـــوضـــاء 
الصغار في  الأبطال  الشوارع حيث يسكن ويعمل 
القصة،  من  نفسه،  الفيلم  من  جــاء  الضيق  الفيلم. 
من السرد، من التكرار، من عدم المصداقية، والكثافة 

العاطفية التي حشرها مجيدي في الفيلم.
ــو مـــخـــرج  ــ ــرج الإيــــــرانــــــي مـــجـــيـــد مـــجـــيـــدي هـ ــ ــخـ ــ المـ
الأطــفــال. رأيــنــاه دائــمــا فــي أفــلامــه يقف إلــى جانب 
الــصــغــار )»أطــفــال الــســمــاء«، »لـــون الــجــنــة«، »نشيد 
يطالب بحق  عــن حقوقهم،  يــدافــع  الــعــصــافــيــر«...(، 
التعليم، يصف حياة الشوارع، وحياة الذين يُجبرون 
استغلالهم.  يتم  الذين  أولئك  ويساند  العمل،  على 
موضوع الطفولة تيمة متكررة في سينما مجيدي. 
وفيلمه الجديد ليس بجديد. »خورشيد« أو »أطفال 
ــمـــس« )شـــــــارك الــفــيــلــم فــــي »مـــهـــرجـــان فــجــر  الـــشـ
فيلم  أفضل  منها  ثــلاث جوائز  وربــح  السينمائي« 
الرسمية  المسابقة  في  يشارك  سيناريو(  وأفضل 

في »مهرجان البندقية« المقام حاليا. 
الشوارع من أجل   من 

ً
أخــرج مجيد مجيدي أطفالا

المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروعــه الـــجـــديـــد. الــفــيــلــم مــكــرّس 
لــجــمــيــع الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــم اســتــغــلالــهــم مـــن قبل 
مقيّداً  ولكنه جاء  العالم،  أنحاء  في جميع  »الكبار« 
بالعاطفة القوية. الأطفال هم الأبطال، علي )روح الله 
زماني( ابن الاثني عشر عاما وعصابته الصغيرة 
الــنــابــض. يرتبون  الفيلم  الــلــصــوص هــمــا قــلــب  مــن 
لأنفسهم وظائف مختلفة، وجرائم صغيرة من أجل 
أطفال  أسرهم.  لإعالة  السريع  المــال  على  الحصول 

ــاء والمــؤســســات،  الآبــ الـــشـــوارع هـــؤلاء تخلى عنهم 
والدولة غائبة لا تهتم بهم، وغالبا ما تكون انتقامية. 
هي  المحسنون  يموّلها  الــتــي  القليلة  المـــدارس  فقط 
مركز الخلاص وفرصة المستقبل لهم. يصل علي 
الواقعة في ضواحي  المــدارس  إلى مدرسة من هذه 
ليس  الهدف  أصدقائه.  مع  هناك  ويسجل  طــهــران، 
تعليميا، بل إنهم في مهمة للعثور على كنز مُخفى 
رئيس  على طلب  بــنــاءً  الأرض،  تحت  المجارير  فــي 
عــصــابــة كــبــيــر. فـــي »مـــدرســـة الــشــمــس«، سيتعين 
باستئناف  مهتمون  بأنهم  التظاهر  الأولاد  على 
الكنز.  على  للعثور  بــالــســرّ  نفق  وحــفــر  دراســتــهــم 
مــن هــذا الأســـاس، يولد فيلم بمعدل خطابي عــالٍ، 
التمثيل، مع تصوير لامع  في  أم  السرد  في  ســواء 
ونــظــيــف جــــداً، نــســف فــيــه مــجــيــدي الــواقــعــيــة. عــدم 
المصداقية يولد فيلما غير عفوي، مبنيا على نقاط 

مـــحـــددة، مـــكـــررة، غــيــر مــفــاجــئــة، ونـــــادراً مــا تكون 
يُذكر. في كثير من  والنتيجة فيلم لا يكاد  مثيرة. 
الأحـــيـــان، اســتــغــل مــجــيــدي الــنــغــمــات المــيــلــودرامــيــة، 
الكثير  المفرطة. فيلم فيه  الرمزية  وسقط في نغمة 
تتذكرون  هــل  ومــعــروف.  الديماغوجية، خامل  مــن 

»كفرناحوم« نادين لبكي؟ 
ــــوح لاســـتـــمـــالـــة عـــواطـــف  ــــوضـ ــر، ومـــصـــمـــم بـ ــ ــاكـ ــ مـ
كوجود  الصغير  زمــانــي  الله  روح  يبرز  الجمهور، 
قادر على تحفيز انتباه المشاهد، بفضل وجه قادر 
فوراً على الإيحاء بهشاشة شخصيته، وفي الوقت 
الذي  بالبقاء  اليائس  الإحــســاس  ذلــك  إظهار  نفسه 
الذي  الأخير  المشهد  في  أفعاله، خاصة  كل  يحرك 

يشبه الولادة الجديدة في مكان ضيق جداً. 
لا يجد مجيدي منفذاً مناسبا للقصة الذي يريد أن 
لا  العنوان  أســاس  التي هي  الشمس  يقدمها، حتى 

تجد مكانا في إطارات الصور، ولا تباين بين الظلام 
والضوء. عمالة الأطفال، الصداقة، الطفولة والحرية... 
كل شيء يُروى من قبل المخرج، وهذا ليس فقط لأنه 
لا يعمّق شخصياته بشكل صحيح، ولكن قبل أي 
شيء لأنه غير قادر على المغامرة في أحشاء الأرض 
مع علي. نتأثر فقط بالقدر الذي يتحدث فيه الفيلم 
يتم  القضية  الأطفال، وليس لأن هذه  عن استغلال 
تناولها بالفعل والتعمّق فيها. يبدو الأمر كما لو كنا 
نعرف بالفعل القليل من كل شيء عن »خورشيد«. 
فيلم يقول أكثر مما يمكن أن يظهره. روح المغامرة 
رنا 

ّ
تذك الفيلم  في  المــوجــودة  البحث  وعملية  والكنز 

The Goonies /( بأفلام المغامرات في الثمانينيات
Stand By me(مع أن لا مجال للمقارنة في الأصل، 
ولكن هذا فقط لإظهار التناقض بين ما يريد مجيدي 

أن يقوله وبين ما قدّمه. 
منا بأن الموعظة 

ّ
فيلم برسالة واضحة وكبيرة إذا سل

)السينما  فني  عمل  أي  »رســالــة«  تــكــون  أن  يصح 
والــفــن ليسا رســالــة(. »لا تــدعــوا الأطــفــال يعملون، 
فهم لهم الحق في الدراسة!« جملة يمرغها مجيدي 
لتقديم فيلم  الفيلم. إنها حيلة ذكية  بوجهنا طوال 
كــهــذا، وليست تافهة على الإطـــلاق. مــع ذلــك، نسي 
مــجــيــدي تــطــويــرهــا. المــشــاهــد بـــدون مــصــداقــيــة، بل 
الأولاد  يتمكن  مثلا  الأوقـــات.  بعض  فــي  مضحكة 
مــن الــخــروج مــن الفصل الــدراســي مــن أجــل الحفر 
تحت الأرض، ما يحدث ضجيجا جهنميا، لكن لا 
أحد يهتم به! فيلم خال من الخيال، كل شيء يمكن 
مناسب  جـــوع،  مــن  يغني  ولا  يُسمن  لا  بــه.  التنبؤ 
الــجــمــهــور، مــن دون طــرح أسئلة  لتحريك عــواطــف 
حقيقية. شتان ما بين فيلم مجيدي والسينما التي 
تحكي قصص الطفولة بصرامة مختلفة في إيران 
مــن عــبــاس كــيــارســتــمــي وســمــيــرة مخملباف إلــى 

جعفر بناهي.

يشارك »أطفال الشمس« في المسابقة الرسمية في »مهرجان البندقية«

ى »استديو موني« تصميم الغلاف
ّ
تول

رسالة البندقية
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